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© أهداف الهيئة 
تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي ل مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء العالم» 


وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودَوؤْوب على كافة المستويات. 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كَل كذلك لا بد من إنجاز مراحل مهمة 
في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي كَل قانونياً في البلدان 
المختلفة. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


(©؟ السياسة العامة لعمل الهيئة 


إن قضية نصرة النبي جَكدٌ قضية كبيرة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات والإمكانيات. 
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لنصرة النبي يَلِ» اختضّت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات الإسلامية 
واستثمارها والتنسيق بينهاء بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي كله أقصى نتائج ممكنة. 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي مَك فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي جَلْةْ والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدهاء ثم تعمل على حث 
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات الإسلامية والمعاهد والأكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه 
الشبهعات؛ ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 
وعرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر؛ وذلك عبر حث الطاقات القائمة في 


طاقاتها الموجودة فعلاً في تسويق المنتجات النهائية. 


وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي ك2 بطريقة فعالة ومنسقة: حيث 


تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه. 


هو الى دك يضرو وَباَلْمُؤمنِيَ » 


ررح طرد' لعالم دهرة ب الدسمرم 


0 


الافتتاحية: سبل مكافة الاستبداد 3 الإسلام والفرعونية العالمية 
ذه كوك ١‏ لصخ : حل حسن ٠١‏ ليان 


الانتخابات التركية شاهدٌ جديد على النظام الإسلامي 
ل 3و الاستعباد والاستبداد 


حصن الإسلام من تسلل الطغيان 


الجركات الإسلامية 
ع غيا 0 بالممى وف وا | 
في تحقيق الرشد السيامي 0١‏ لأ بالعوو ل اله 
هدي الرسول يك في اختيار الحكام والقادة 
دروس ومبادئ ب 


الشيخ خختار بن العرلى موم* أحمد حسن سئان أوغلو 


© 35310131 |ل1/6020113‎ ١.6010 


«من تراث علماتنا الراحلين» 


سنن الله في الأمم وتطبيقها على المسلمين <١‏ طبيعة الدولة الإسلامية وأهدافها 0 


الحكومة الإسلامية.. وظيفتها ومميزاتها ١‏ الاستبداد والدين 


الشورى والإسلام 


الصادعون بالحق 


«من تراث العلماء والدعاة اللأسرى» 


ضوابط السجن والنفى في ١‏ نظرات في المسألة التركية 
الشريعة الإسلامية #واستواطوان 


د. عبد العزيز الطريفى 
, القريعة الامبلامية: 


طاعة الرئيس والخروج على السلطة : أحكام إلية أم أفهام بشرية؟ 
في النظام الدبمقراطي )| هشام مشالي 
إبراهيم السكران ْ 


ده صلاح سلطان 


َي » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 


لق كتابة المقال؛ وأن يكون مقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية: على 


ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠١‏ كلمة: مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق بموضوع 
المجلة عن التعريف بالنبي جَلكّْ وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته والتذكير بحقه 


وواجبات الأمة نحوه؛ والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته؛ ورد الشبهات عنه. 


3 ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية العريقة 
كالأزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند تتعلق 
بموضوعات المجلة.. مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة نشرت 


بالصفحة وتاريخ الطبعة؛ أو رابط المادة على الانترنت. 


(؟) أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع المجلة: 


مع التوثيق الدقيق لمصدرها. 
»هه تفريغ مادة صوتية لأحد العلماء -الراحلين أو الأسرى- مع توثيق مصدرها. 


»٠ه‏ ولا نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في ترجمتها 
إلى لغات أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم. فحقوق الطبع والتوزيع محفوظة 


ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 1/6001121[.6017 2153110112 


١‏ رئيس ايئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كله 


كل] اختافت ألفاظ الأوائل في التعبير عن معنى أهل الحل والعقّد» فقد ذ ىر الإمام 
الووي؛ أنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم. وقال الإمام الجويتي: 
إن عمّد الإمامة هو اختيار أهل ال حل والعمّد... وهم الأفاضل المستقلون الذين حنكتهم 
التجارب وهذبتهم المذاهب وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناط به أمى الرعية. 
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كز] ويعد أهل الحل والعقد لم الضمانات الحاجزة عن استبداد الحكام» فهم 4 عقدوا له البيعة والولاية» 
وحم أهل الشورى وأهم مراك صنع نع القرار» وإلى جوار هذه النخبة َأ احا الأمة في بذل النصح» والأعس 
بالمعروف والنبى عن المتكره وجعل الله ذلك من أسباب خيريتها وعدالتها: 


يكم حر أله 0 للنّاس 
3 اروف ون 3 ع ارم 


وتؤمنون 1 7 امن 5 الك 


لكان كرا 0 4 م وطن وأكثرهم 
آلمَْسِقَونَ)4 آل عمران: ]٠٠١‏ 

و وكان الصحابة رضوان لله عليهم 
يفعلون ذلك ويؤصلون له» ذكر الإمام 


النعمان بن إشير» أن أباه حك أن 

عمر قال ونا مجلس وحوله المهاجرون والأنصار: «أرأيم لو ترخصت في بعض ار ما كنم فاعلين»؟ 
فسكتواء فعاد مرتين» أو ثلاثا. قال بشير بن سعد: رزلو فعلت قومناك تقوم القدح». قال عمر: «أنتم | إذن ذن أنتم». 
ا ار ل به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جاوس على صفوفهم» 


6 ليو 51719 
5ه ١‏ 1 


سعيد: فلم برل الناس على ذلك حتى خرجت 
مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو 
فطرء فليا أتينا المصل إذا منبر بناه كثير بن 
رد ل و 0 
يصلل» خجبذت بثوبه خجْبذني فارتفع تفطب 
قبل الصلاة» فقلت له: غيرتم والله! فقال: أبا 
سعيد.. قد ذهب ما تعل! فقلت: ما أعلم والله 
م أعل. فقال: إن الناس لم يكونوا 


يبجلسون لنا بعد الصلاة جعلتها قبل الصلاة. 


7[ ] وفي ححيح مسلم من طريق طارق بن شباب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة.. مروان» 
فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الحطبة! فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبوسعيد: أما هذا فد قضى ما عليه 
سمعت رسول الله كه يقول: من رأى من 8 فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان». وعند ابن حبان: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الحطبة» ومد بها صوته. 


وفي هذا أبلغ الرد على مرجتئة كل عصرء الذين يقولون لا ينصح الخاك إذا بدل أو استبد» وإن كانت ولابد 
ففى ساعة السر! 
والفارق بين التصور الإسلامي لهذه القضية وتصور الجامية والمدخلية» أن السلف الأوائل ومن تبعهم 


بإحسان يرون الحا ؟ أجيراً يقوم على حواتٌ الناس» أما الطوائف المنحرفة فتخلع عليه هالات التقديس» وترفعهم 


ا الا 
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دخل أبو مس الخولاني على معاوية بن أبي سفيان» فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام 
عليك أيها الأمير! فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيبا الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: 
قل الأمير. فمّال معاوية: دعوا أبا مسل فإنه أعلم عادشرل: قال ايت اح ارك رب هذه الغنم لرعايتهاء 
55 ل را ا ال اك 2-0 اها 


ول تداو مرضاها ول تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها'. 


وعن أن يم الأزدي رقي الله عنه» أنه قال لمعاوية رضى الله عَنْه: سحت رسول الله يك يقول: «من 
ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وَحَلَتهم وفقرهم» ا ا 


وفقره يوم القيامة». فعل معاوية رجلا على حواحٌ الناس". 


ا ا 50 
من النصيحة» ومن يرى نفسه فوق الأ والبي» ولكن 
ل ا ار ل ار 
رضي الله عنه على عبيد الله بن زياد كن ازا عيدا” 
فقال: 5 بني» إفي سمحت رسول الله يك يقول: «إن شر 
الرعاء الحطّمة» فإياك أن تكون منهم! فقال له: اجلس.. 


نخالة؟! إغما كانت التخالة بعدهم 2 غيرهم» '. 


ان يية: الا نفو اعم بات أداء الراماناك: ككارواه آبو داواد والترمقى. ؟. رواه مسلم. 


١١‏ | معده 555اه ام 


0 ويعد الإسلام الصدع بالحق أمام حكام الجور» والنصيحة في بلاط السلاطين المستبدين.. من أعلى درجات 
: ِ 0 5 2" : 

الجهاد يي سبيل الله» ومن لقي الله عر وجل 0 ذلك فهو باعل دراجات الفضل والشبادة» روى جابر بن 

عبدالله أن رسول الله كمه «سيك الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» ٠‏ 


م رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: «أفضل الخياد كبة غدل عند سلطان اجات" ٠‏ 


]] وببذه الضمانات وغيرها وضع الإسلام الأسس التي تمنع تغول الحاكم على الرعية واستبداد الراعي بم 
تحت يدهء وبذلك يكون الحا كم أول مستفيد من ذلك لأنه سيجد من يأخذ بيده ويذكرهء أو من يأخذ على يده 
ويزجره» وبذلك إسل امجتمع المسلم من عاقبة ترك النصح والغفلة عن الأ والنبي؛ ا في 00 الترمذي عن 

5 بكر الصديق قال: ديا أمها الناس كم ل ا 9 ]ا 
0 إِذا 2 [المائدة: ]٠٠١‏ واني سمعت رسول الله يكل يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
اه يعمهم الله بعقّاب منه». 


0. 0 1 داود والترمذي» وقال: حديث حسن. 


نم 


أكايقيه أصارالني 


اكافتقيظة علمية ودعنويفة(6المرهه ستبئقية عن 
الهينة العالمية لنصرة نبى الإاسلام: تعتمد التقنيات 
والأساليب الحديثة في التعليم: تنظم وتقدم برامج 
ودورات علمية ودبلومات شرعية وفنية ومهازية 
في مختلف مجالات النصرة النبوية. و تقوم على تخريح 
وتأهيل متخصصين في فقه نصرة النبي صلئ الله عليه 
وسلم علميا وعملياء. وتعمل على تمكين الشباب 
المسلم من المشاركة الواعية الفغالة فى مجالات 
النصرة المتعددة. : 


الشيخ د.محمد الصغير 9053564911374+ وي الشيخ د. عبد الحى يوسف 
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الانتخابات التركية 


تفوق النظام الإسلامي 


11 خمد الهاي (رئيس التحرير) 
بر عضر الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام 46 


يصدر هذا العدد بعد نباية الانتخابات التركية وقد انقشع لخي عم اسان 


وحزبه على هذه الديناصورات التى كانت ترجو ويرجو ا الغربيون أن تلبعث 


وتتجدد لتهدم تركيا ولتطعن الأمة المسلمة من جديد. 
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]6 ] في مثل هذه الانتخابات عامة يقي الطرف الغالب وأنصاره حفاة كبيرة وينصبون سوقاً فكرياً خضماً 
حول مميزات الديمقراطية وقدرة الشعوب على اختيار مصيرهاء ويقي العطرف#المخلوب وانصار© سرادقاً 
موازياً حول مشكلات الدبمقراطية وقدرة الزعماء المستبدين أو قدرة مرا القوى على خداع الماهير.. فإذا 
كان الأعى كذلك ما قولنا -نحن المسلمين- في مجلة مثل هذه المجلة «مجلة أنصار الي َك عن حدث خنم 
كهذاء وفي سوق فكرية عظمى كهذه؟ 


نحن المسلمين نؤمن بأن ديننا جاء بالوقاية التامة ثم بالعلاج الشافي لمشكلات البشرء ونؤمن بأن نبينا 
ممداً يك هو رحمة الله للعالمين وهو البشير النذير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وهو الذي 


إذا أطاعه البشر اهتدوا به. 


لقد كانت الانتخابات التركية مناسية 
طيبة لنفتح فيها الموضوع الكبير: كيف حرر 
مد ص البشر من الطغيان؟ 


فاجتهد معى -أخي الحبيب- في القراءة والتأمل» 


كا قد اجتبدت لك في البيان والإيجاز. 


إذا وضع أمام الجائع المنبك شطيرة من (البرجر) وزجاجة من (الكولا)» فإنه سينهمر عليهاء وله العذر 
في ذلك ومبما حاولت أن تحدثه عن أضرارهما فسيكون كل الكلام اين العبث» على نحو قول شوقي: 


© 
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»هم 


يونهو الام 


لقد أعرتك أذناً غير سامعة ٠.6‏ ورب منْتصت والقلب في صمم 


أ[ ] إن الحال الشنيعة التى نحياها في بلادنا العربية تجعل الديمقراطية الغربية هي غاية المنى والأحلام؛ إذ 
هي المعروضة المتاحة التي يسيل لها اللعاب» ويجعل كل حديث عن مشكلاتها وعن تفوق النظام السيابي 
الإسلامي عليها غير مسموع ولا مفهوم. فالغارق في المأساة الذي لا يملك ترف الاختيار» لا يحسن أن ييز 
الأمور كا بها من نجا من القاع السحيق» إن المصيبة تعطل الحواس» وهذا ما يجعل مهمة بيان النظام 


السياسي الإسلامي وتفوقه على غيره من النظمء بما في ذلك النظام الديمقراطي» أكثر صعوبة. 


تق لنلذاً بإلشبد المنووى/ ان كتفت علا 
الذظابات التكية خاضياول اك *الشرة 
بالمثال» هذا اللخطاب العنصري البغيض الذي 
خم على مشبد الانتخابات التركية» لا سها 
ضد السوريين والعرب والمسلمين» (ولاحظ 
معي أنه لم يكن ثمة خطاب كهذا ضد الروس 


والأوكان وقد ((كتلات بهم تركيا في العام 


الأخير.. ولكن لهذا حديث آخر).. هذه العنصرية هي واحدة من أبرز مشكلات الديمقراطية ومشكلات 
الدولة القومية الحديفة» ففى هذه الدولة يغو ويقدد خطاب يشّكُل أفكار الناس على اعتبار أنهم قوم متميزون 
عن غيرهم» أن هذه دولتهم وحدهم؛ وأنه 7 يفيل تماماً أن نغاق الحدود في وجه قوم 0 وسيل 


دماؤهم؛ لأن فتح الحدود قد يؤثر على مستوى رفاهيتنا أو يسبب لنا بعض الصعوبات الاقتصادية! 


© 
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]كز ] حت التجارب الأوروبية والأمريكية» يشكل فيها هذا الخطاب العنصري حضوراً واضحاً بين أنصار 
الأحزاب المجينية وقياداتباء ففي إيطاليا صعدت الهينية (جورجا ملوني) إلى سدة الخك.» وفي فرنسا كانت 
(مارين لوبان) قاب قوسين أو أدنى من الفوز أمام (ماكرون) و العنصرية المعادية للمهاجرين» وفي 
هولندا لا يفتأ السياسي الميني (خيرت فيلدرز) بتحدث عن المهاجرين وضرورة طردهم» الأمى نفسه في 
كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي تقريباً. وني الولايات المتحدة الأمريكية كان خطاب الرئيس السابق (دونالد 


ترمب) يحور حول عراهية المهاجرين وقد انتخبه الشعب بالفعل. 


3 3 
لفقد شق هذه الانتذابات التركية 42 صعد بفوة الصاروخ» لا رصيد له إلا هذا اتحطاب العنصري 
الذي يتغذى على طرد الأجانب» وحصل على أكثر من نحمسة بالمائة من اللأصوات» ولما بدأت جولة 
الإعادة شبدت الساحة ارتفاعاً ما لهذا المتطاب ابتغاءجذت:هذاه الأضوات» يح حرب (العدالة 


والتنمية) هزم أمام هذا اللخطاب ولان له. 


9 ولقد بدأت هزيمة الحزب أمام هذا اللخطاب منذ 
أن خسر انتخابات البلدية في إسطنبول وأنقرة» وتسارعت 
إجراءات التضييق على الأجانب في ترياء ولا سها المدن 
الكبرى مثل إسطنبول» حى لقد هربت بالفعل كثير 
من رؤوس الأموال العربية التي كانت استثمر في تركاء 
فالباد على الحقيقة تخسر جراء هذا اللحطاب» ولكن المزاج 
الشعبي الذي يتغذى على الإعلام والثكازيبملا عكذ 


للسياسى إهماله وهو بيحث عن الأصوات في الانتخابات. 
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وهذه إحدى المشكلات في التجربة التركية» التي شبد نظامبا صعودا قويا للقوميين» سواءً منهم من 
كان ء يدا شد ويغاة وعنده : ألم مية الممتزجة بالإسلا ١‏ : كان : مظاك ريل #وغان وعنده 
و معدهوم ّ 8 سس متهم 2 
مفهوم للمومية يرثه من اتاتورك! 


و 


9 في النظام الإسلامي لا يمكن لهذا الحطاب أن يواد ولا أن يقدد ولا أن يبيمن» فالإسلام حاسم تماماً 
في هذه القضية؛ ولا مكان فيه لارتفاع قومية على أخرى لا في النصوص ولا في نظام الجتمع» ولا بمكن 
في مجتمع إسلامي أن يصعد زعي فق خطاباً عنص ر() أبدا» بل ولا يكن أن يكوث مقؤلا إغلاق الحدو< 


امام محتاجين لان قدوممم سيؤثر على مستوى رفاهيتنا ومستوى الاجور والإيجارات وفرص العمل... إع! 


هذا الفوذج من ارتفاع العنصرية يفتح سؤال: هل الدبمقراطية هي بالفعل الحل الإفساني والأمثل 


هنا يفترق الناس في بلادنا؛ يقول قائل: الديمقراطية ليست مجرد الوسائل والاليات» بل لا بد لما 
من مرجعية فوقية كي لا تكون وسيلة للعنصريين في اضطهاد الأعراق الأخرىء أو وسيلة للمتعصبين في 
اضطهاد الأقليات الدينية والمذهبية» أو وسيلة للطغاة الدمويين ذوي الزعامة والكاريزماء الذين يستطيعون 
خداع الناس ثم يوردونهم المهالك» مثل هتلر وموسوليني! 
]6[ ] ويقول قائل غيره: بل الديمقراطية هي وسيلة وغاية معأء وأي محاولة لإيحاد مرجعية فوقية عليها هو 
بمثابة الاستبداد بالشعب والتحك في اختياراته» وهذا نوع من الديككاتورية التي وجدت الديمقراطية أصلاً 


لتجنيهاء وبالتالي فللشعب أن يختار الخيار كا يرغب فيتمتع بفضله إن كان قراراً صحيحاء ويذوق ويلاته 
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إن كان ل خاطتا وله أ ضح مساره 2 الاتخابات القادمة.. وعل المتضرر من الديمقراطية -مثل 
الأقليات والمهاجرين وغيرهم- أن بحث له عن مكان آخخر يذهب إليه» أو فليذهب حت إلى انحم» كي 


لا يكون وسيلة لسلب شعب حر ديمقراطيته وقدرته عل الاختيار اتخاطئ. 


7 ] وأصحاب القول الأول يختلفون حول 
المرجعية الأنسب للديمقراطية» ولأنما في 
عصر تفوق الغرب فالإجابة السائدة الغالبة 
تقول: المرجعية هي الليبرالية وحقوق 
الإنسان (بمفهومها الغربي)؛ فهي أكل ما 
وصلت إليه الإنسانية في ترقيها وحضارتها. 
ويشاغبهم آخرون من الإسلاميين يقولون: 
بل الإسلام هو المرجعية المهيمنة على 
الديمقراطية» فالدبمقراطية حلال ما لم 
تحل حراماً أو تحرم حلالاء ولن نترك أبناءنا لتكتسحهم موجات الإباحية والشذوذ ودعوات التحول 


الجنسى» ولن نقبل أن إسلبنا هذا النظام قدرتنا على تربية أبنائنا على الدين والأخلاق والفضيلة! 


8 ومن نافلة القول الآن أن كاتب هذه السطور هو من أنصار هذا الرأي الأخيرء فالإسلام عندنا 
فوق كل شيء وهو المهيمن على كل شيء؛ وكل وسيلة تخرق نظام الإسلام هي مرفوضة أو يجب تعديلها 
لتلائمه» :ولسنا في هذا بدعاً من الأمم التي توفق سائر الوسائل والآليات بما ينسجم مع أفكارها ومبادئها 


وروحها وحضا رتها ١‏ 
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5 ولكن الأ أعمق وأعقد من هذه النظرة 
البسيطة» فالإإسلام هو المرجعية الوحيدة التى تضمن 


العدل وترسخ الأخلاق وتَحول دون شهوات البشر 
هو مدخننا إلى الفقرة الرابعة من هذا المقال. 


|] ولكن قبل الدخول فيا نريد أن نوكد على 
خلا صتههذه الفقرة الخالفق الدرمقراطية لسك ل 


أخلاقياً.ولا' مثالياً لمشكلات: الشعوب؛ ولا:هي 
تعصم دون ثمو مظاهر العنصرية وتحكيم المصلحة المادية القصيرة ولو على حساب المظلومين وامحتاجين» 
وهذا وام ظاهر في كلام مخ برونها فوق المرجعيات» ولا حكم على رغبة الشعب إلا مزاج الشعب 
وهواه» ثم هو واضم ظاهر أيضاً في تصرفات وساوك من يحككون عليها مرجعية حقوق الإنسان الغربية» 
فقد رأيناهم وخبرناهم كيف يفعاون بالديمقراطية في بلادنا حين لم تأتهم بما يحبون» وكيف فرحوا 
وطربوا لنحاولة الانقلاب في تريا 015م» وكيف هاجت صحافتهم وإعلامهم لتشويه أردوغان في هذه 
الانتخابات» .وكيف ,هو ال المسبينوالأقليات في بلادهم حيث بلزمونهم "لما يعافي, دينيم وأ خرون 


أبناءهم قسراً منهم» وما لا يتسع له المقام من أنواع المظالم التي تلبس ثوباً قانونياً. 


لماذا نقول: الإسلام هو المرجعية الوحيدة التي تحول دون شبوات البشر الطغيانية» التي تدفعهم إلى 
الظلم» وكيف يكتسبى هذا الظلم نوا ريا وتارجتيا كالقومية والعنصرية» وتوباً سباكيا ووملسي كقاهة 
المواطنين ومصلحة الأمن القومي ونحوها؟ 


وك 
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الجواب ببساطة لأن الإسلام شريعة ربانية لا يملك البشر تغييرها ولا تعطيلها ولا العبث فيها.. 
فالحقوق التي منشيا انه دهمت أهل التتتهرا سا منين وطرؤزلكين: أوختنها الله مهاسن 
واللاجتين» أو الضعفاء والمظلومين... إ:! سائر هذه الحقوق هي تشريع لا يستطيع البشر إلغاءه بدعاوى 
المصلحة الوطنية ولا الأمن القومي ولا رفاهية المواطن. ولا يستطيع البرمان أن يجتمع ليعدل فيها. 


أل[ ] فإذا شاء حا كم ظالح أو عالم سوء أو حاشية 
منحرفة أن تفعل ذلك» رأى امجتمع المسلم 
ف كيك تاهة كه الهج انز ع4 افده 
الفاسدة» وطفق يدافع هو عن حقوق هؤلاء؛ لأنه 
بدفاعه عنهم يقي دينه ويرجو يذلك الدار الآخرة. 

وهذا ما جعل الأقليات تبقى في أراضينا 
وأمتنا بعد أكثر من أربعة عشر قرناً كانت 
حافلة بالفرص التي يمكن فبها إبادتهم» وما من 
حاكم مسلم صالح يروى عنه اضطهاد الأقليات» بل إن الحوادث التي سجلت لبعض حكام المسلمين في 
اضطهاد الأقليات إِنما كانت لحكام الظالمين الذين عم ظلمهم المسلمين أيضاً. 


0 المزية العظمى في الإسلام أنه نزع من البشر حق السيادة» ونزع منهم حق التشريع» وذلك حين وحد 
مصدر المعرفة» ومصدر الصواب والخطأء وتلك هي الأمور التي إستعبد الناس بها بعضهم بعضا وتلك هي 


الملاايفل اهيدها منها الطغيان والظلم والاستبداد. 


26 
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أ[ ] ما من حا م طاغية إلا وقد جعل 
نفسه فوق الناس بنوع من الدعاوى التي 
منح فيها الحق لنفسه في التشريع» وبحق 
التشريع هذا ييجعل رغباته قانوناً وشريعة» 
وبه يسلب أموالهم» ويجند أبناءهم» 
وينظم لهم حياتهم وطرائق معيشتهم. فإذا 


لم يعجبه شيء أو رغب في شيء اصدر 


قانوناً عله تشريعاً يأخذ به ما أراد. 

وهذا هو نفسه الواقع الحاصل في الغرب الآن» ولكنه مغلف بغشاء مز خرف من عمل البرلمانات ومعلب 
في بنود قانونية» وهو ما لا يخفى على منظريهم ومفكريهمء بل يخفى علينا نحن لأننا في قاع الحنة ما سبق بيانه. 
الإسلام هو الضمانة الوحيدة للحقوق لأن السلطة في نظامه السياسي غير قادرة على تعديل المبادئ 
الإسلامية» بل غاية ما تفعل أن تحاول التحايل عليهاء وه في هذا معرضة لسخط الناس ومقاومتيم» 


ويكون أول الواقفين في وجهها هم علماء الحق.. وهذا أمى لا يوجد في منج بشري آخرء فكل الأنظمة 
الأخرى أدخلك فافعل -وقاك أن تدعل- تغييرات جوهرية وأصلية على المبادئ الحاكة عندهم. 
وآخخر ما بمكن قوله في هذه العجالة» أن هذا المبداً العظيم» مبدأ نزع التشريع وحق السيادة من البشرء 


والذي أغلق الطغيانية في عام الإسلام لم يكن مجرد ميلا نظري» لم يكن مجرد نصوص مقدسة في القران 
والسنة» بل كان هذا بناء عميقاً في اسوك اجتمع » كنا صيغت به حياة الناس الاقتصادية والسياسية 


والأخلاقيةوآلاجتماعية. 


»هم 


لت 


إن الفرد هو من بلك أن يمتع بالجنسية الإسلامية» هذا إن صم التعبير» فالإنسان هو من يملك أن 
يكون مسالا هينتمى بذاك إلىجأمة الإسلام.. على .عكس الواقعجالذي بتك فيه الدولة سق الجنيتية» 
فن منحته إياها صار مواطناً له كافة الحقوق» ومن لم تمنحه إياها صار أجنبياً رهينة بما تمنحه الدولة من 


الختوق: المخوصة ولايد ع ترق عاط 
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كل[ ] لو أن الإنسان في عالمنا هذا يمتلك أن يختار الجنسية التي يريد» وجدكت أكترةالناس قذهصان أؤقوياً 
الا لكن هذه الدول تقيم على نفسها حواجز من التأشيرات والشروط والقيود والالتزامات» وتقيم 
معها حواج نيدن حرش الد ود وخفرةالسواحل :والجيوثق كذلكه وهذا إؤيحده كفي أن بعل الإسلام 
أعلى من كل هذه المنائج الوضعية» فا من حا مس يستطيع أن بمنع أحدًا الحق في أن يكون مسلا 
ويقتع بحقوق المسلم وواجباته! 

وهذا الأمى نفسه هو ما يضرب العنصرية والقومية في مقتل» فالإسلام حين ينسبج أخوة الإسلام بين 


أبنائه» فهو يحذف في نفس اللحظة فوارق اللون واللغة والعرق والمكان» فيجتمع في مساجد المسلمين وفي بيت 
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لله الحرام من لا يربطهم شيء إلا هذا 
الدين.. وحتى العرب الذين نزل القران 
بلسانهم وفيهم أرسل رسوله» حق هذه 
العروبة قد أعان النبي أنها هوية لسان 
لا عرقء فقال: «إغما العربية اللسان»» 
فدخل في العروبة من تكلم بالعربية ولو 
ل يكن من أسل قطان وعدنان» وخرج 
من العروبة من فقّد هذه اللغة ولو كان 


© هذا حال الفرد المسل في نفسه» حال ثعلاشى معه فكرة القومية العنصرية والمصلحة المادية التي تجعل 
دولة الإسلام مقتصرة على جذس محددء فتواليه ولو تضررت مصالح الأجناس الأخرى. 

كل[ ] ثم أقام الإسلام بناءً عظيماً للمجتمع» بناء تمتزج فيه العبادات والشعائر والمعاملات والأخلاق» بحيث 
لا شك #معة ألا أن يكون المجتمع نما فليا باسنا وكيك قرمنة 93521 قوين وأند ذكر© متقه 
ونخبته هم خير الناس ديناً وكرماً وأخلاقاء وأن تكون عناصر القوة موزعة بين السلطة والمجتمع والعلماء بما 
يحول دون الطغيان» 5 بن صللا حية السلطة والحكام ل أقصى حك مك . وذللك أو كه مدقل 
كثيرً فيستحسن هنا الإحالة إليه'» ويضيق المقام عن تكراره. 


.١‏ يرجى متابعة الروابط في هذه المقالات والمنشورات: 6376/#إتمقطاعد/عص. » 1 489/تسمطاعصمعصسى 
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© بينما في ظل هذه الدولة الحديئة ذات الأساس العلماني الغربي» لا يأخذ موقع الصدارة والنفوذ 
والقوة إلا وحوش البشر من إستطيعون إدارة المال» ثم إستطيعون دعم غناهم وثرواتهم بالهيمنة على 
ساحة الإعلام والسياسة» ومن خلال هذه القدرات المائلة يرسمون مسرح الانتخابات ويتحكمون في 
المرشحين وبرامجهم» ويغو حول العالم تدريجياً شبكة من الحكام الأخفياء الذين يتحكون بمقدرات الشعوب 
والأوطان» وعن هؤلاء صدرت كتب بعنوان «السيطرة الصامتة»» و«أفضل ديمقراطية إستطيع المال 
شراءها»» ودالمتلاعبون بالعقول»» و«السيطرة على الإعلام».. إلى آخر هذه الكتابات التي تثن وثتألم من 


مسرحية أشعر فيها الشعوب أنها تقول كتهاء بينما هم مجرد مفعول به منصوب عليه مجرور من شهواته! 


يمكن إجمال الخلاصة المقصودة في قول الله تعا عالق 361 الجتهيلة عرقارس سر + من أله حك 


لقَوم يوقنون» | المائدة: ْ06] 


7[ ] ولكننا لا نيصر معالم امال التى عندنا ولا نرى الشمس الحجوبة مع أنها في أيديناء وما ذلك إلا 
لشدة الحنة التي نحن فيهاء فيلوح لنا ضوء المصباح الذابل الحافت في ليلنا ايم كأنه غاية المطلوب» وذلك 
على نحو ما قال المتنى: 


َه 


فلعل هذه التجربة من الانتخابات التركية تكون درساً شاهداً جديداً على تفوق النظام السياسي 


حل عبدالحي يوسف 


عميد أكاديية أنصار النى كَل 


الناظر في أحوال الأمة المسلمة في زماننا يروعه ما يرى من فساد للعلاقة بين الحا كم والرعية؛ فإن 
العلاقة بينهما ما بذيت في الغالب على التراحم والتعاون على البر والتقوى والقيام بالحقوق والواجبات» بل 
هي علاقة قائمة على الريبة والشك واستيفاء الحقوق مع الإخلال بالواجبات. حتى إنه ليصدق على جل 


حكام المسلمين اليوم قول الني يَلُ: «وشرار أَتمْتك الذين تبغضونهم ويبغضوتك» وتلعنونهم ويلعنوتكم». 
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كق] ولذلك أبدأً القرآن وأعاد في الحديث عن فرعون حيث ذ كرت أخبار الفرعون في ثلاث وعشرين 
سورة من سور القرآن'» تارة بإيجاز وأخرى بإطناب مع تقديم وتأخير ومغايرة 0 الأسلوب وتنوع في 


وخوره؛ إجرامه الذي ما كان يقف عند حد والذي ما سل مثا حل العورات اللخلقية التي كان يعاني 


0 


منها في أسيانه وكذبه وقلة حيلته» مراوغته حتى في أحلك الأحوال حين عاين الموت فقال: إءامنت 
له إلا الى منت بهء بنوأ إسر ويل وأا من أَلْسَلِِينَ4 [يوفس: ]4٠‏ ثم خائمة السوء التي حتم 
6 جزاء كفره واعراضهء وجعله مثلاً لكل طاغية كفور طفَاليوم نيك بِدَنكَ لبَكُونَ كن حَلْقَكَ 
ون انّ كثيرا من آلناس عن +اينتنا لَعَنفْلُونَ4 [يونس: ؟5] 

وهذه الآيات أستطيع من خلالحا أن 
نتبين سعات الككم الفرعوني القائمة على جملة من 
الخازي والفظائع والتي منها: 


9 الدعاوى الكاذية ل( 


9 الت لا يؤيدها عقل ولا تدل عليها فطرة 
يطلقها المستبد وزبانيته» وتصدقه في ذلك رعيته 


وتشايعه عليهاء وان كانت بعيدة عن الحق. 
ع 


١‏ فق البقرة والأعراف ويوافس وهود وإبراههم والإسراء وطه والمؤمنون والشعراء والقصص والفل والعتكبوت والصافات وغافر والزخحرف 
والدخان وق والذاريات والنجم والحاقة والنازعات والبروج والفجر. 


© 
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وذلك كقول فرعون «أنا ربكم الأعلى»» وقول الفرود: «أنا أحبى وأميت»! وقد علما -يقيناً- أنهما كاذبان في 


دعواهماء» و الفرق بين الدعوى والواقع كالفرق بين السماء ذات الرجع ال رخن ذات الصدع. 


2221100 حت ي2122__تإوك 
9 17 والنسيان ) لاوا ناد 1 


د فإنه لما كان قلب الطاغوت المستبد مظلماء فلا جرم 


أن يكون عقله ذاهلا ناسياء يطلق الكلام على عواهنه 
فيناقض آخره أوله» وهو لا يدري أن العقلاء يدركون 
كذبه ببديبات العقول» لكن هكذا خذلان الله لمن نازعه 
في كبريائه جل جلاله» فهذا فرعون يزعم أنه إله» ثم في 
غمرة التحريض على مومى والتحريش عليه يقول: إإق 
أَحَافُ أن يبدل ديتكز أو أن يظهرَ فى الأرض آلْمَسَادَ) 


[غافر: *؟] سبحان اللّه! مق كان الإله يخاف؟ هل خفى 
عليه أن الإله يفعل ما يشاء ويحك ما يريد لا . مَبٍ لحكنه وهو سريع الحساب؟ وفي موقف آخر حين بت 


الفرعون بمعجزات مومى عليه السلام فقّال لزبانيته «فاذا نام ونيكء إله يطلب الاأعس من عابديه! 


)9 المراوغة وقلة 6 


[] المستبد كليل العقّل» عليل الفهم» يحسب أن كل شيء بإمكانه أن يحتال عليه» وأن يصوره بغير 
حقيقته» ولا يبالي في سبيل ذلك بما صنع من كيد أو دبر من مكر أو ألقى من ساقط قول لا ينطلى مخفه 


© 
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9 ولنتأمل ما قاله الفرود من قبيل الشغب على انخليل عليه السلام «أنا أحبي وأميت»»؛ وقد عل أنه أعر 
وأحقر وأذل من ذلك» لكنها المراوغة.. وهكذا الفرعون حين يتجهم لنبي الله موسى عليه 0 5-7 
لرسالته» ما يجد إلا يطرح أمراً لا يتجاوز فيه حدود بيئته ومنطق مدينته وقَالَ فرعو ,' لماه للهدمين أبن لى 


صوجأ 15 بلغ الأمببٌ» إغافر: ةا وقل كان يدرك هو وغيره أن كلامه بخالف الحس وييجافي الواقع» 


لكنه يراوغ ويناور لعله يصرف الناس عن الإيمان ويقنعهم بمنطق الطغيان. 


ما رأى السحرة أن معجزة مومى عليه السلام ليست إلا تأييداً إلياً لا يمكن أن يسلك في ضروب 
السحر والشعوذة» أعلنوا إانهم بالله فاطر السموات والأرض رب هارون وموسى» والقضية ظاهرة أنهم 
أهل اختصاصء ومن واقع علهم لتاتراج كفا تبعواف؟ ومهزرا الباطل فلفظوه وأعلنوا أنهم آمنوا بربهم 
ليغفر لهم خطاياهم وما أكهوا له من السحره كن الفرعون مط كيف رت ل#ولاء عل عنالةا! 
اذ (لمح نكا يتهد دهم : فا قَطْعنَ ديك وَأَرَجِلَم مَنْ خللف وَلَأُصلْنك ف د لحل 


ل مسج مر يه 


4 شق ووتقللل7فجق هي 


6ز] يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: «أى 
لهم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب؟ وهم 
نسوا -لطول ما بغوا وطغوا- ورأوا الأتباع 
ينقادون لإشارة منهم» نسوا أن الله هو مقاب 
القلوب» وأنها حين تتصل به وأستمد منه 
وتقرق بنورج ايكون لأحدووايكا سلطان». 
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6 


كا[ | المستبد سقط في يده حين يرى انفضاض 


5. إطلاق التهم وترويج 


الناس من حوله» المشعر أ قوةٌ تنازعه سلطانه» 
أو أن اغا من أمل. 4# له سبحات الرلكره بدا 
تسرب في غفلة منه» ولذا يخبط خبط عشواء 


ع 2 عطنما وى وو تى. +2 هلط روع عاعطر د و وو 
«قال إن رسولهر الذى أرسل إليك لمجنون». 


وحين يعجز عن كبح جماح الإيمان في نفوس 

مزييو ارلا الله لهم الخير يتهمهم بأخم مكامييث: 
«إنه, لكيرك الى عدُكْ السَخرَ4 [ط: «]ء 
5 

فإنّ هذا دك مكرمُوه فى المَديئة لتخرجوأ منهآ أَملَهَاك [الأعراف: ]17١‏ ومقصد فرعون من هذا إقناع 
الحاضرين بأن موسى ل يأت بما يعجز السحرة إدخالاً للشك على نفوس الذين شاهدوا الآيات» يقول ابن 
عاشور رحمه الله تعالى: وهذه شنشنة من قديم الزمان.. اختلاق المغلوب بارد العذرء ومن هذا القبيل اتهام 


المحكوم عليهم الحا كين بالارتشاء» واتهام الدول المغلوبة في الحروب قواد الجيوش باللحيانة'. 


, 


8 لا كان المستبد عدي المبداً يدور حول نفسه ويعبد ذاته» فإنه لا يبالي في سبيل توطيد ملكه 


تأكيد سلطانه أن يضرب القلوب بعضها ببعض» وأن يغير على الناس ثائرة الفقن في كل حين 


إثارة النعرة القومية والعصبية الجاهلية ) 


؟. ابن عاشور» التحرير والتنوير» .١6/17‏ 


رك 


1 العدد ٠١‏ | ذو القعدة 1544ه | يونيو 7019م ايل 


فيجعلهم دن طائفة منهم .ستخدمهم 2 ا الأحمالي .وين طالقة أخجرى” فيغد قي عاييا 
ويصب عليها امير صبأء ولا يستطيع أن يعيش إلا في جو كتيب كهذا بين ظلم ومظلوم وغالب 
ومقهورء فإذا دعا داج إلى الحق أثار الفرعون مخاوف الرعية الميزين «ِإنَّ هَذَا لسر عم * 
يريد أن يحرج مَنْ أَرْضكم بسخره4 [الشعراء: 4؟-5؟] ولا يملك الجاهليون أمام الفرعون الذي 
إستصرخهم أن خافوا على وضعك وتميرْم ودافعوا عن مكتسبات اماهير التي حصلوا عليياء لا 
علكرنة الارالامساية والتناغي مع الصيطة طقالوا أبيعه وأخاي وابسيع فى المدإين سؤر ين باك 
3 تحار ع4 [الشعراء: 055 57] ويثبّت بعضهم بعضاً بذات اجية الجاهلية: طِقَالوا إِنْ هد ن 
لسَحِرَنِ يرِيدَان أن رجام من أَرْضم بسحرها يدها بطريقككر م4 [طه: ؟.] 


9 التبديد باستعمال القوة والبطش ) 


8 لا بملك المستبد حبة ولا برهاناء فتتصدع أركانه عند 
الجدال الأحسن والكلمة القوية التي تستند إلى الحق الأبلج» 
وما عنده إلا أن ييطش بطشة الجبارين ويتكم بمنطق 
فيج ولعاسد خخ الاستتعفنين «ازناين جلا كر نهنا 


لم زان 3 وحدل 


قلوباً بالإيمان عامرة» وأنفساً بالله مستعلية «ستقيّل أبعاءهم 
ولكسي د لجيه إن وَقَهُم قلهرونَ4 [الأعراف: 190]ء 
«حرقوه وأنصروا ءَامتَكرْ إن كنم فتعلينَ4 [الأنبياء: 14] 
«وقالَ آلينَ كقروا لرسلهم لتخرجكم من أرضنا أو 


سقو 


تَعودنٌ فى ك4 | إبراهم: 1 «قال 1 لين الككروأ 


© 
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ا اا ال ا الا ل 
7 بن لذ منت توح لكوك من الكرجوميتا4 [الشعراء: 115]؛ «قالوأ إن ل تلته ينلوط لَكُونَ من 

: اعون 4 |[الشعراء: 1517| وأخرجرا َال أوط سن و ١‏ ادر يتطهرون 4 |[الفل: 5ه قال 
- أنتا عن اطق بلا برتقي أن لوسم 000 وأترنى مَليا4 [مرة: +4] الإآن ل توأ ريمع 


معد هع لاس ام 84 


مسن ما عَذَاب أيم4 [يس : 14] وهكذا سلسلة من البغي لا تنتبي 


5 تبببسسسسلهللللللهس_ 6 
92 رعيتهم سفلة أوغاد ) 


1 ] لا يكن المستبد إلا من قوم غلب عليهيم حب 
الدييا وكذاهية الموت» رونك أخبار اسان جن عل 


وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين الثّبن أبوا أن 
ل ك0 
حدتكرأو ا الاستؤداد يشر وواقه #عهك التبوة لا يك 
قريب وقدّموا أرواحهم 2 سبيل الله رخيصة» وكان 
مبدؤهم في ذلك أن الموت في عزة خير من حياة ذليلة 
في ظل مستبد غشوم؛ الرجال والنساء في ذلك سواء. 7 

9 حتى أوصت أسماء بنت الصديق ولدها فقالت: «إياك أن تعرض عل خطة لا تقبلها فتوافق كراهية 
الموت؛ إني لأرجو ألا تموت حت تأت على أحد ل واما أن تظفر فتقر عيني». 


ع ا 


وبالمقابل انظر إلى منطق أولئك الرعاع اللرن الوا يدر موسي وقرءهم ليفُسدوأ ف لاض 10 


© 
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ا [الأعراف: ب ألخها عقوهم وعلاطاها رؤوسهم فاستحقوا من الله المهغت ووكعهم بالفسقة 
اسن هري 2 إنهم كنوأ قَومًا فسقينَ4 [الزخرف: 4ه] حملهم على خفة الجهل والسفه 
بقوله وكيده» واستفزهم بالقول واستذلهم وعمل فييم كلامه» وقيل: المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه لحفة 


أحلاءبهم» وقلة عمولهم. وقيل: استخف قومه أي وجدهم خفاف العقول. 


)0 3 نبايتهم العة شديدة ) 


كل.] بعد حياة حافلة بالكيد والمكرء وعمر ذاهب في الإجرام والبطش» تكون النهاية اللائقة والجزاء الوفاق: 
ار ما كان 1 فرعون ا _ ار وذ [الأعراف: 5 نو 3 0 


م مور و شسَّ د مير م ور 013 عر 2 


علد سيد سور صصدة به ا 
وللكن 755 94 يظلمون4 [العنكبوت: 5 -4] 3 3 


والأمم الحاضرة ممن تنتسب إلى الإسلام 
-وأغبهم يعيش في فساد عقدي وانحراف أخلاقي 
يظهر لكل ذي عينين- حالهم غنى عن البيان؛ 
حيث الجبابرة من عتاة البشر يتسلطون على كل 
ذي رأي حر وقلب حي يسومونه سوء العذاب» 
وبقهة الذارج متفر حورن ألا متسلقون. يقول الشيخ 


الغزاللى رحمه الله تعالى: «ولو أن سوط الظلم إذا 
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جلودها فلسعهاء فبدلاً من أن يصرخ للعدوان صوت فذء تجاوب بالوجع والغضب أصوات جمهور غفير.. 
إذن لفكر الظالم ألف مرة ومرة قبل أن يفكر في الانفراد عخاوق لينبشه». 


و إن بيئة يضعف فها الإهان ومتدر فها. :2222:9555 


المعاصي ويروج فبها سوق النفاق لمي تربة خصبة 
لإنبات الشر والاستبداد والظلم والفساد» وإن قوماً 
يجعلون كاب الله وراءهم ظهرياً ويستبدلون ببديه 
فكراً فاسداً.. لهم جديرون بأن يسلّط عليهم من لا 
يعرف ولا يرحم خلقهء لأن الظالم يسلطه الله على 
مَن كان مثله أو شراً منه. «إن الأمة التي ترونها 
فقيرة ذليلة معدافلة مبينة» لا ككرا) أن تكون متقية 
لأسباب نقم الله وتخطه بالجري على سننه الحكيمة وشريعته العادلة» ولم يكن من سنة الله تعالى أن يرزق 
الأمة العزة والثروة والقوة والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدر ولا تعمل ولا تدبر» بل يعطيها بعملها 
5 


سس سس له م 


ويسليها يزللها... وتوأ فنةٌ لا تصيين أْينَ طلموأ متك حَاصَة4 [الأتفال: 180]»". 


*. ابن عاشورء التحرير والتنوير» .5١6/١7‏ 


أثر القيم المعيارية 


م 


هم د. عطية عدلان 
© جم 


ل عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كلل 


فلا يوجد نظام في حياة البشرية -قديماً كان أو حديثاً إسلامياً كان أو جاهلياً- لا يقوم 
على منظومة من القَم التي يرتضيها الجتمع السياسي الذي يطبق فيه هذا النظام» بغض النظر عن 


مدى استقامة هذه المجموعة من القِ أو تلك على منبج الله تعالى الذي ارتضاه للناس. 
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ز] فعلى سبيل المثال لا الحصر توجد في المجتمع الغربي المعاصر قي عليا عامة تتحكم في نظم الحياة كلها 
سياسية واقتصادية وتعليمية واجتماعية وغيرهاء وض ججموعة لقم الحداثية التي تقضي يجاوز الإله» م تقضي 
بأَنْ الإنسان -ولاسها الغربي الأبيض- سيد هذه الطبيعة» وبأنه حر حرية مطلقة في اختيار منبيم حياته» 


وبال الفرد مقدم على المجتمع وعلى الدولة» وهكذا.. 


ثم تنبثق من هذه القي العليا قي سياسية بعضها رئيسي وبعضها فرعي» فالرئيسية مثل: السيادة 
للشغب» والآمة,معبدر السلطات» واتخريات الفرّدية واتحقوق الإشان» والفرعية مكل:.المؤاظنة والتعنادية 


والأمة الإسلامية لها قيَمها المستمدة من 
الحّاب والسنة» هذه اليم تعقسم إلى قي عليا معيارية؛ 
حاكة على كل مناجيٍ احياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرهاء وقيم 5 مركاية يختص 
كل ميدان بحزمة منهاء كالقيم السياسية الختصة 


بالنظام السياسى وبالممارسة السياسية. 


فأما لقي المعيارية العليا فأهمها: الإيمان بالغيب - التوحيد - الإسلام - الإحسان - الاتباع - 
الاستخلاف - الأمانة - الإنسانية» وأما لقم السياطية المرقية فاهها سيادة الشريعة #الشيعية السياسية 
وسلطان الأمة - الشورى - العدل - الحرية - الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان - التكامل بين الحا م 
وامحكوم - التوازن بين قوة الدولة وقوة اجتمع - خضوع الدولة للقانون» والقم تستمد مماتها من جذرها 


© 
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ك] وحديثنا هنا منصب على لقي العليا المعيارية» وأثرها في تحقيق الرشد السياسي على مستوى البناء 
والتشطي وعل] مشتويج المماريثة ليمت ورم "التي المقام بعد ذلك طق إلى لقم الليّاسية المرلآية؛ 
وسنكتفي هنا بالحديث عن جملة من هذه القَبم المعيارية: (التوحيد - الإسلام - الإحسان - الاتباع - 


الاستخلاف)؛ مع ناك أفرطكنى الميداق؟ الفببااك» وال «السعهاة 


5 لا إله إلا الله.. كلمة ملك بها 
المينلهون الوب والعجم» ودانت لهم 
بها الشعوب والأمم؛ كلمة أعادت في 
لحظة من عمر الزمان رمم الخريطة 
البشرية على هذا الكوكب؛ فلم تعرف 
الدنيا على طول امتدادها وكثرة ما 
غشلها امع نوازل وقول وغاجاء 
يزيل حضارات كبرى ويقب على أنقاضها بناء حضارياً إنسانياً غاية في العظمة والشموخ؛ كهذا التحول 
العبقري الفريد؛ الذي وقع بسحر «لا إله إلا الله»» إنها بحق معجزة لا تقل روعة وجلالاً عن معجزة 
القران نفسه» كيف وقع هذا الانقلاب الكوني ببذه السرعة المذهلة وبهذا العمق وهذا الاستغراق؟! الآن 


وقل رألاً ومععنا وخيرنا التاريجخ 1ك بعمق أعهاة صيحة إل و قٍِ أوك بعثته: 5 5 اناس # قولوا ل 


لَه ِلّا اله تفلحوا»» «ديا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب» وتذل لك بها العجم». 


© 
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كنا لقد أدرك الناس -المؤمنون منهم والمعاندون- أن هذه الكلمة منبج حياة وطريق نجاة» وأدركوا كذلك 
مها تعني تحرير الناس من كل العبوديات الزائفة» وأنها أوسع باب وأسلم طريق إلى الحرية» إِنَّ كلمة «لا إله 
إلا الله» تخط طريق الحرية الحقيقية» وتخط بذلك طريق الحضارة الكاملة الراشدة؛ لأنها -عملياً تحطم أكبر 
معوقات التقدم الإنساني» وهو الطاغوت؛ إذلك جاء أعظم بيان لكامة «لا إله إلا الله» في قول الله تعالى: 
لقن فر بالطاغوت وَيؤْمِنْ لله ققد اسَعْسَكَ بالعروة الوتقى لا الصا 4 [البقرة:155]» فالحرية 
التي هي أساس الحضارة الإنسانية وأصل الرقى الإنساني» ركنها الأول الكفر بالطاغوت والبراءة من الآهمة 


المزيفة» وركنها الثاني هو العبودية والتسلم لله وحده: (لا إله إلا الله). 


8 كا يتبدى أثر التوحيد في أمى غاية في اللخطورة» له أثره في حفظ الإنسانية من التخبط والارتباك؛ 
وصيانتها من السفول والانحطاط» وحمايتها من أسلط المنتفعين الجشعين عليها وركوبهم على ظهرهاء وهو 

توحيد مصدر التشريع» وجعل السيآذة لله وحده بلا شريك» من هنا كان توحيد الحا كية ضرورة 
إنسانية وحضارية إلى جانب كونه ضرورة شرعية 
وديبنية» وهذا ما يقرره القرآن في كثير من اياته» 
منها هذه الاية البالغة الدلالة على ما نحن بصدده: 
«أم هُم شركاء شرعوا لم من الدين:ما 1 يَأَدَنْ 


به الله ولولا كلمة المَصل لَمَضي ينم وإنَ الظَالينَ 
كم عاب »4 4 |الشورى: "؟]. 


وهذ-ما الغاولت الحداثة أن تتجاهله وتفٌ 
مِنْد إن الإنساق ف النظرة الادائية هو محور 


الكون والطبيعة والوجودء وليس هناك أي 


© 
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مجال لهيمنة الميتافيزيقا التي تخضع الإنسان لمحور واحد وقطب متفرد بالسيادة خارج هذا الكون ولو 
كان أن جل جلاله» ولا مانع بعد ذلك أن يكون للناس معتقدات دينية لا علاقة لما بمنبج الحياة 
الإنسانية» طالما أنهم يعتقدون ما يعتقدون ويمارسون ما يمارسون دون مساس بمنبج الحياة القائم على 
أساس من رفض ألوهية الله وسلطانه على العباد» وعلى أصل تم تثبيته في الحياة وهو أن الإنسان سيد 


الكون» ان بلغ رشده بما ستوجب رفع وصابة االسحنات عن الأركق. 


) ثانيا: الإملام‎ ١ 


وي الإسلام هو دين مد بن عبد الله يك تاك هي 
الدلالة العامة هذه الكلمة العظيمة» لكن الكامة لا مدلول 
معنوي كبير هو بالطبع السبب في اختيارها لتكون علياً 
هذا الدين» فالإسلام هو الاستسلام واللخضوع والانقياد 


والدينونة والتسليم والاستجابة والطاعة» والإسلام بهذا 
المدلول هو دين كل الأنبياء» ومنبج كاقة الحنفاء من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض والسماءء 
والإسلام ببذا المعنى قيمة عظيمة» قيمة إسلامية وانسانية وحضارية راسية وعالية» قيمة معيارية كبيرة 
تنبئق عنها جملة عظيمة من المبادئ والقواعد والأسس والأخلاق والأحكام الكلية والجزية» قيمة محورية 
حاكة تؤسس نظومة من النظم الحياتية الرشيدة في جميع مناحي النشاط الإنساني» ويكفي في هذا الصدد 
أن هذه القيمة هي التي ينبئق منها منيج الحياة وطريق النجاة» وقد تخص هذا المنبج -في كلمة بسيطة وتلقائية 


كأنفاس الفطرة- إسماعيل عليه السلام؛ عندما أجاب إمام الحنفاء قائل: :يا بت افعل ما تو . 


© 
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هذا هو المبج الذي يقي الحياة على أساس من 
التسلي لله» إنّه منبج حياة للإنسان يؤسس لنظام سياسي 
يرد الأعى كله لمنبج الله تبارك وتعالى» الأمى في هيكلة 
وتسيير النظام السيامي وإقامة الدولة» والأعى في وضع 
الدساتير والقوانين واللوائج التي تظم حياة التاسوس ةيه 
و في تنظيم العلاقة بين الحا كم والمحكومء والأمى في 
تحديد القواعد التي تقيم العدل وتحقق الخير وتضمن حقوق 


الاقتييق وحريات العباد» ولص قِ رسم مي الحياة كلها 


بكافة أنشطتها البفياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 


] ومن هذه القيمة ينبع مبدأ سيادة الشريعة» ومن مبدأ سيادة الشريعة ينشأ الحم ما أنزل الله عن 
وجل» وعنهما وعن قيم التوحيد والإيمان بالغيب والاتباع وغيرها تنبثق القوانين التي تنظم الحياة على 
أساس من التسليم لألوهية الله وسلطانه على عباده» ويوم أن تقوم الأمة الإسلامية بدورها في إقامة الحجة 
الرسالية على العالمين» وبدورها كذلك في الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بالمحضوع لأمره 


)0 ثالثا: الإحسان ) 


الإحسانهمن_اللسنء_وخق ضل الاساءةء ههذا هر المعنى فك انق العرب اليه تيل بها القرآنة 


ووردت بها السنة؛ إذلك فإِنْ معناه في الشرع لا يبعد عن هذا المعنى اللغوي» لكنه ينطلق منه ثم 


© 


و 
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امه وام 


بسع ويرتفع وي ويعم؛ ليصوغ قيمَةٌ شرعية إسلامية واسعة الامتداد بعيدة الآماد» وإيتتحول لفظ 
(الإحسان) من مفردة لغوية لها مدلول تدل عليه اللغة بأصل وضعها إلى مصطلح شرعي يقوم الشرع 
تحديد معالمه وبلورة مقاصده؛ وقد رسم رسول الله يكل هذه الددود وخطها بنفسه؛ فقال: «الإحسان: 
أنيتعبد الم كأنك واه فإتر لم تكن يتراه فإته يرالك»ميىفالاحبيات ”م فى هذا رايلديك تحسين وتجويد 


0 38 5 5 - 
واتقان» تحسين للعبادة واتقان لفن التعبد؛ إلى الحد الذي يبلغ بالعبادة قة الحمال وغاية الكمال. 


9 والعبادة ليست محصورة - م هو معلوم- 
في الشعائر التعبدية» ولكن العبادة في الإسلام 
د وتتسع لتشمل كل ما يرضي الله تعالى من 
الأكوال والافعاك الظاهرة والباطقة؛ وها هو 
رهول الله تكله يبظ رداء العصياضهل كل 
مارك شاط إساف فيقول: إن ال يي 
الإحمان عل كل شَيْوء فَإِذَا َم ونوا 
لتك مدا لح الي راسد 
أجي 3 تريب ندريرة بمد يورف امكرة الاوجسان ملو الخريم فى الجياد؟ والوقان انيل الام يصن 


م8 الأعمال7الدريّويةونشاط :8 الأنتتكلة الاعتاكية' اليج مكن أ يكزن تراد ة إذ ”را فيا النية؟ 


كقن] والإحسان بهذا يعد أرق معايير الجودة» في كاقة أنشطة :امير والصلاخ» بم في ذلك النشاط :السيانبي» 
سواع كانوهذا «انشاط غماينية لاعيليالسياييي # كان بإنشاء النظم السياسية والمؤسسات السياسية» 


وببذا يكون الإسلام قد أوفى على الغاية في حسن البناء» ولا ريب أن بناء المؤسسات وتفعيلها وتطويرها 


© 
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ووأطقسة أواقا من الاحسان» وأ انتباج المؤنتقسية 
عل الدولة بكافة أنظمتها ومرافقها من الإحسان» 
والذي يعرف الإسلام حق المعرفة يوقن أنه أرسى 
المؤسسية بكافة أركانها في جميع أنشطة العمل ابجماعي 
ما فيها العمل السياسي» والذي يطلع على تاريخ 
الإسلام في عهد النبوة وفي عهد الحلافة الراشدة 


يوقن أن الإسلام دين المؤسسية والمؤسسات. 


) رابعا: الاتباع‎ ١ 


لست أعني بالاتباع ذلك المعنى الاصطلاحي الضيق الذي وضع لاحقاً في مقابلة الابتداع» بل أعني 
الاتباع بمعناه الذي جاءنا في الاب والسنة» اتباع ي الرباني» اتباع سنن الأنبياء والأولياء والحنفاء» 


اتبلع» الج قواادي أومظه لله الى إلى جتيساو: فاتيعرا ملهاتزل إلكق عن روك وله شعوا مق دونةواولياء 
قليلا ما تَدكوُونَ4 [الأعراف: ؟]» هذا هو الاتباع بالمعنى الذي يؤسس ويؤصل لمبجية لا تدع العقل وحده 
قل ديق الرجيخ وطبط والبوضاقع منباجية يولمية معرفية" أاسهيوار جيذ تضع العمل في إطاره وتضبط 
حركته في فلكه ومداره؛ وتوقفه من الوحي موقف العين من الشمس؛ منبجية تضع النقل والعقل على 


طريق واحد» وتصوغ من صحيح المنقّول وصريخ المعقول سبيكة معرفية متماسكة آخذ بعضها برقاب بعض. 


[ز] والسياسة بكاقة ميادينها -وان كانت مساحة العفو التشريعئ فيها واسعة بما يِسَوْغْ الاقتباس من 
التجارب البشرية الختلفة- تخضع قطعاً لمنيج الله الذي يجب اتباعه» غير أن التفريق الدقيق بين ما 


© 
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على تحديد وتصنيف ما يكون منافياً للاتباع إن اقتبسناه من الغير وبين ما وسع الله علينا فيه وتركد 
لإنجاز العقول وافراز التجارب» وهذا ليس من المعضلات التى تستعصى على أمة إديها من قواعد 


الفقه والنظر ما تباري به الخلق وتباضٍ به العالمين. 


)0 خامسا: الاستحلاف ) 


أي حقي وعل أي وجه ولأي سبب أو حكمة جاء 
وضع الإنسان مع الطبيعة مِنْ حَوله؟ 
9 إن الإنسان ليس سيداً لهذه الطبيعة ولا مالك لماء وليس 
ثم دليل أو برهان فيزيائي أو غير فيزيائي على زعم كهذاء إن 
هي إلا أسطورة من أساطير الإنسان المعاصر! ولا تزال الطبيعة 
تفاجئ الإنسان كل يوم بالجديد الذي لم يكن يعرفه» ولا يال 


الأسان يليت بابفينا عا تكد دن أهرار ونا نيه مريهفاعات؛ 


ولك يذال عاهذاً عد مواجهة الأخطار وتذليل الكائئات وإخضاعهاء ولازلنا نرقب العلماء الككار في جرمهم 


وبحتهم وتقليهم» وقد سجدت عمّوهم وعلومبم لما في هذه الطبيعة من إعجاز في الحلق والتركيب والتنظيم. 


كل] لكنْ مع ذلك نرى الإنسان -على نحو ما وبدرجة ما- مسلّطاً وبميزأء مسلطاً على هذه الطبيعة وثميزاً 
بين ما تحتويه من عفلوقات وأحياء؛ فا وجه هذا القيز؟ وما علة هذا التسليط؟ وكذلك نرى الطبيعة -رغم 


استعصائها وأنفتها- مذَلَلة ومسخرة للانسان؛ فها وجه ذلك أيضا؟ وما تفسير كل هذه الظواهر المتقاب!ك؟ 
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] عن هذا الأسئلة الكبيرة الخطيرة يجيبك القرآن» ولا يجيبك غير القرآن؛ قال تعالى: «طوَإذ قال 
لك لايك إني تايل في الأنرض تيه كلا م ا ميد جنا ول الدكاك وحن لبس 


© اتا * 


دك ونقَدّس لَكَ قَالَ إن عر ما لا تَعلُونَ4 [البقرة: .6]. 


إِنْ الاستخلاف قيمة عظيمة» قيمة إنسائية تفسس وتؤصل لنظم إنسانية تحقق الغاية من خلق 
الإنسان» وتحقق الانسجام بين هذا الإنسان وبين ما حوله من الطبيعة والكائئات والأحياءء إنها قيمة 

دور كبير في حسم الكثير من القضايا الكبرى التي حيرت الفلاسفة والمفكرين ول بتدوا فيها بعد طول 
الث والنظ؟ إإى تك تسلمئ اليبو اناكب: وعلظرا تلك القضالا فشية#الأصل لقا ترزرك هر القدّال 
الكبير الخطير الذي تحدد الإجابة عليه شكل الحياة السياسية وهيكل النظام السيابي» ولم يرد عن أحد 
من تطرق إلى هذه المسألة أنه اتبع منهجاً من المنامج الحديقة كالمنيج التجريبي مثلاء أو المنبيج الاستقرائي» 
آخن منهم أ عل ما يقول بمستند تاريخي أو وثيقة إنسانية» ولم نجدهم -على اختلاف أمصارهم 


وأعصارهم- إلا متبعين لسننٍ واحد» وهو الفرض المدعوم ببعض القرائن. 


روث 
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] ومن شُنع دوافع القائلين بهذه النظريات كاقة -من خلال استقراء التاريخ والواقع الذي نشأت فيه 
تلك النظريات وما ترتب عليها من نتاتٌٌ- يتبين له أن وراء كل نظرية دافع سياسي ملح» وحسبك من هذا 
أن تعلم أن اختلاف «توماس هوبز» و«جون لوك» و«جان جاك روسو» ف تفاصيل النظرية التى اتفقوا 
عليها إجمالاً -وهي نظرية العقد الاجتماعي- كان مَرّده حسب تحليلات علماء السياسة الغربيين هو الواقع 
السياسي لكل منهمء أما الأصل العقدي لنشأة الدولة في الإسلام فهو الاستخلافء أما العقد الذي قامت 
به الدولة في المدينة فليس عقداً اجتماعياً بالمعنى والمفهوم الغربي؛ وإلا لترتب عليه أن تؤول السيادة للشعب 
لآ للشرع» وهذا محال» وانما هو عقد شرعي وعهد سايق بين الأمة والإمام» لكن الأصل الفكري العقدي 


التصوري لنشأة الدولة فهو الاستخلاف. 


9 تلك كانت تطوافة سريعة في فلك السياسة الشرعية» ولكنها في الفلك العلوي منهاء فلك القمم العليا 
المعيارية الخاكمة» ولعلنا تردفها بمقال آخر عن القيم السواسية المركيية» والتعريبدي إل سواءوالسبيل. 


© 


وظلام الاستبداد 


الشيخ مختار بن العربي مؤمن 


' عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


9 ل يكد سطع النور امحمدي على البسيطة حتى بدأت بحافل ظلام الاستبداد 
والطنان ي#كش بساطهاء .بطري سلطاتبا؛ #رتبري أركاتباء #ما داك الأرلا زه الباطل 
بناوّه هش»ع وأرضيته متبالكة. ولعد اوت قدرة الله وارادته أ يكو ف الأرض 


صنفان متمايزان: 
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وثانيهما: جند الباطل والاستكيار» ويقوده إبليس وأتباعه من البشرية. 


وما دام هذان الجندان» إن سنة التدافع قائمة ولابد» سئة من اللخالق العظيم» تسير قوانينها عبر الزمن» 


قال تعالى: «إوولا دَفع أله الناس بعْضَهم بِبعْضٍ لَفَسَّدَت الأرض»4 [البقرة: 501] 


] لقد فسدت أنفس أهل الباطل حت 
دفعت الحق وحاريته بكل وسائل الدفع» 
وحاولت تشويه صورته الوضاءة» وتسلط جند 
إبليس على أهل الحق عبر مديد الأزمان؛ 
وفي كل بقعة من أرض فوقها سماء» فهذه 
البشرية كانت على التوحيد الصافي ردحاً من 
الزمن حتى تمكن الشيطان وجنده من تحريف 
التوحيد في نفوس بن آدم بطرق تزين الباطل في ثوب الحق» والمكر في لباس النصيحة» فعن عياض 
الجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله لِك قال ذات يوم في سخطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمك ما جهلتم 
ما علينى يوي هذا: كل مال خَلَه عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين 


ليواهم عورد بك يدوجواي ملا أيحالت ين » أرجتي أنعيد ركفا بييجها ل أزول 6 ملطاناً...كك 


.١‏ رواه مسارء ل 
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ع 


أكل] أرأيتم كيف استطاع العدو أن يقب جدار 
أهل الحق» إنه حاول عبر قرون من الزمن فلم 
يستطع ولكنه لم ييأس حتى ظفر بما أراد» إنه 
بمثل الباطل الذي يتشبث بكل أمل للبقاء رغم 
أنه يلطلا يعكس كني ملا أهل اللق النين اين 
من طول المسافة» وييأسون إذا تأخر عنهم النصر. 
جاء الني يلل على فترة من انتشار ظلام 


الشرك» والاستبداد السياسى» والتعفن المالى» جاء 


«وإنَ الله نظر إلى أهل الأرضء فَقَتهِمء عر.هم وعجمهمء إلا بقايا من أهل الكّاب» وقال: إنما بعثتك 
لأبعليك وأبتل:بك» وأنزلت عليك كابلا يغسله الماء» تمَرّوه نائماً ويقظان. وإن الله أعوني أن أحرق قرشأ 


فقلت: رب» إذنا يلعا رأبي فيدلعوه 0 قال: استخ رجهم 3 استخر جوك» وَاغزْهم ل وأنفق 
فسنلتفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك»'. 


© بعث الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه ف إلى العبرود؛ وكان ل وسكا وإفسامر خاشه وأقام 
مابموافة قال له إبراهيم عليه السلام: 7 الذي يجبي وعِيت فردٌ عليه قائلا” أَنَا سي وأمِيتُ فتك له 
إبراهم: : إن الله 0 بالشمع 7 المشرق َأت 7 م ا مغرب» فكان الرد القراني مها حال هذا 
المستيد فت الذي كفر والشَّه ا ع الهو الظالمينَ4 |البقرة: 108]. 


© 
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]ك] وهذا فرعون المتعالي والمستكبر يقول: «أَنَا بكر الأعلّ» [النازعات: 14]» فكان جزاؤه طقَالْيوم 


ننجيك ببدنك تكن لْن لاتير ية وأ وان كثير] م ناس عن آياتنا َعَافلونَ4 [يونس: ؟9]. 


الوزارة المجرمة» خاءهم موسى عليه السلام بالتوحيد وإرشادهم إلى طريق التعبد لرب العالمين» فا كان 


منهم 3 احود والاستكار ومحاربة ال حق بفوة 5 الحديد والنار» قال أ 5 ها غيري لاجعلتكَ م 
الفعرين»4 | الشعراء: 19] 


تقد قامت عليهم الجة» وبانت لهم المحجة فا كان منهم إلا الطاربب اللكاومة ررب كوالق جات 

57 الي لي حيا اد لي لويد 2 ي#*ي بي فى 526 يرث بسكن هه هه رةه 3 
حار ابي تمعة الني اليم «قال للملا حوله إن هذا باع * ويد أي اج ين ايها لبيحره 
فَاذًا 7-1 | الشعراء: - -0؟]ء وقال تعالى في شأ:هم: «وقال فرعون ذَروني قت 0 قا 7 ِف 


-ه 00 


أَحَافُ أَنْ يبدل 7 أوان يظهِرَ في رض المسادي إغافر: ١؟].‏ 


أرأيتم كيف أصبح المستبد الظالم القامل حريصاً 
على شعبه» يريد أن يبين لحم أن ظهور امدق في فص 
موسى إِنما هو محاواة يانّسة لتبديل دين الدولة والشعب» 
وأنكم باتباعه ستفسد الأرض» كيف أصبح الطاغية 
واعظاً يحدد طريق العدل والطهرء إنه لسان كل 
طاغية عبر التاريغ» وفرعون ما هو إلا نموذج واحد في 
سلسلة ابم والفساد والاستبداد المتجدد» «أتواصواً 


7 بل هم قوم طاغونٌ4 [الذاريات: ؟5] 


© 
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6[ ] وإذا فسد الرأس فسدت البطانة #إنَ فرَعَونٌ 
وَهَلمَانَ وجنودهًا كانوأ خَنطينَ4 [القصص: +]ء 
ومن هنا جاء الإسلام يحذر من المشي في ركاب 
الظلفين ,المعتدينء أو إعانتهم» حتى لا تحرقه النار 
المستعرة والتي جهلها الله لك تتتكير جقاقل #الاتعالى: 
إولا تركنوأ إل الذي طَلموا فتمسي آلثار وما لم من 


- ان 4ب 0" 


درا أللّه من أوليآء م ل تنصرون» | هود: 11] 


1 


كانت العرب عامة -وقرش على وجه االحصوص- تمارس الطبقية المقيتة بين السادة والعبيد» فالعبد 


6ه 2 


و لطمس الاستبداد 


بعثة ني 


حقير ولو كان أصله عربيء وتشكلت عبر السنين ظاهرة السادة والعبيد والقايز باستعباد الناس وقد ولدتهم 


التفوق هو تقوى الله عن وجل» قال تعالى: إن إِنَ أ ومكر عند أله أ أتفكرْ4 [الخجرات: ؟1] 


5 وقد قص علينا القران ما كان يجري بين الني كَلدْةٌ وبين المستبدين» فهذا الوليد بن المغيرة الخزومي» 
هذا هو طاغية العرب وكبيرها الأسنّ وعظيمهاء يقول: يا عبَاًلما يقول ابن أبي كبشة» فو الله ما هو بشعر 
ولا بسحر ولا بهذي جنونء وإنّ قوله لمن كلام الله'. 


. تفسير الطبري: ج15) ص8 . 


رك 
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أكل] قاله على ملأ من قريش» وذلك بعد أن سمع القرآن لأول مرة على أفواه المسلمين يرتلونه 
تيلا فأعبه قرانه وممبرته جل بته » قاله لأنه ععود بالفطرة اليج لم تدفسها رواسب الجاهلية» ولكن 
قرشاً هابت تلك المفاجأة اللخطيرة» ومن ثم تآمرت على أن تحول دون إشاعة النبأء فقالوا: لئن صبأ 


الوايد وهو ذو حسب ومال لتصبأن قريش كلها. 


ولا زال وراءه ابو جهل -فرعون هذه اللأمة- 


يرذه حت ارتد عن كلامه وبقى على كفره واستبداده. 


وقد ذكر القاضي عياظك؟ أنه الريك بن اللعزرةهنا 
سمع من الني كَل قوله تعالى: إن الله َم الْعَدْلِ 
والإحسان وإيعَاء ذي الْقرق وينبى عن الْمَحمَاء 
امك الي يعظكر َلك تَدكرْونَ4 [التحل: ]4١‏ 


أعبته فقال: «والله إِنْ له لخحلاوة» وان عليه لطلاوة» 


وإنّ أسفله لمغدق» وإنّ أعلاه لمثمر» ما هذا بقول بشري؟. 


© وأيضاً روى الحا بإسناده الصحيح أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي بَكلْ فقرأ عليه القرآن» فكأنه 
رق لهء فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمء إِنَ قومك يرون أن يمعوا لك مالا قال الوليد: 54 قال: 
ليعطوكه» فإنك أتيت خمداً لتتعرض لما قبله! قال: قد علمث قريش أن من أكثرهم مالا قال أبو جهل: فقل 
فيه قولاً يبلغ قومك أن متك له أو أنّك كاره له» قال: وماذا أقول» فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار متي 


4 الشفاء القاضي عياض: ص١7‏ وراجع الشرح للملا عل القاري: ج١2‏ ص35" . 
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©ه 


يونهو لأرنضام 


0 أعلم رحن وله بقصيدة من ولهبأشعار الجن وله ماشبه اذى ؤقول _شيئا من هته ووالله إذرلقواء 
الذي يقول حلاوة» وان عليه لطلاوة» وانه لمثمر أعلاه؛ مغدق عزن وانه ليعلو وما |8 وانه ليحطم 
ًا ريس ايف يلل إجيل: ررض ع لمحي شر ف يتل وجي حت أَفكر فليا فك 


قال: هذا 00 بأخه عن غيره» فنزلت: «إذرني ب حَاقْتَ وحيدًا [المدثر: . 


كل ] وهكذا ائقروا فيما يصنعون عندما تفد العرب في مواسم الحج فيستمعوا إلى قرانه فينجذبون 
إليه انجذاب» فتوافقوا على أن يترصدوا لقبائل العرب عند وفودها للح في مداخل م025 ويأخذوا 
بسبل الناس» لا بهم أيد إل عدر وة من الإصغاء إلى ما يقوله مل بن عبد الله يَككه فيقولوا: 


5 1 بير س ع ع 
إنه لسحر يفرق به بين المرء واخيه وابيه وبين المرء وزوجه وولده. 


9 بمثل هذا وغيره واجهت قريش دعوة الني 
كُِ لهم لم يرضوا أن يكونوا في مستوى عبيدهم» 
بل من بغضهم عرضوا على الني قله أن يطردهم 
من مجلسه حتى يتستى لحم أن يجلسوا له» خاءه 
1 من الك سبحائنة جو ل ارد لديل ودعو 
6 بالْعَدَاة والْعئِي سين ويه ما عَليكَ من 

حساريم من شيءٍ وما من حسايك علييم من شيءٍ 


لح ل لاسرم 


فتطردهم فَكُونَ من الظَالمِينَ4 [الأنعام: ؟ه]. 


6. المستدرك على الصحيحين: ج") ص 7م وقال الحا م: هذا حديث تبح الإسناد على شرط البخاري. 


© 
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9 وهكذا كان النبي يكل سوي بي مجلسه بين السادة والضعفاء» بل يقدم الضعفاء السابقين للإسلام على 
الكبراء المتأخرين؛ فهذا ابن أم مكتوم الضرير رضي لله عنه» كان رسول الله يكِ يكرمه وإذا رآه قال: 


سيدا بمن عاتبى فيه ربلى». ويقول: «هل لك من حاص '7 


ولقد حثٌ النى يَللِةِ أتباعه على الوقوف في وجه المستبدين» فقد روى الإمام أحمد عن أب بكر أن 
355 0 03 س0 - 5 هه سَ م مده رع وو عم واس عر ى 2777 ع .اله ساي اد د 2 5 
النى كَل «إن الناس إذا رأوا الظالح فار ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعمابهة» . 


]ل نعم إنه تحرير المسلم من اتخاذ البشر أرباباً من دون اللهء بل عليه أن يكون عبداً خالصاً لله تعالى. 


5 تفسير القرطبى: 19/ ؟١؟.‏ وفي الحديث طلشن.: 
/ا. إسناده صحيح على شرط الشيخين» واشتريييه أ داود (558؛)» والمروزي (5ه) و(7ه)» والبزار (54)» وأبى بعاد زكثلمء 
وابن حبان .)5٠4(‏ 


والفرعونية العالمية 


د. حسن سليان 


عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


9 امد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


من القصص العظيمة التي ورد ذكرها كثيرا في كاب الله تعالى قصة موسى وفرعون «تتلوأ عليكَ 
من نيا مومئ وفِرعَونَ بأخقٍ لقَوم يؤْمنونَ4 [القصص: ؟] وقضايا القصص هي من علوم النبوات ومن 
قضايا الحق في القران الكريم» ومن خلال التتبع لهذه القصص في القران الكريم إشكل المسلم صورة متكاملة 
عما أسميه بالظاهرة الفرعونية في كافة أبعادها السلطوية أو امجتمعية وما هي جذورها ومظاهرها وآثارها. 
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أولا: اهتمام القرآن بالظاهرة الفرعونية 


]ا كلما رأيت ظاهرة تناوها القرآن بكثرة وبطرائق متعددة ومتنوعة فاعلم أنبا ظاهرة عميقة في النفس 
والساوك البشري ومتكررة مع الدهور والعصور وأغاط الحياة مهما تجددت. وحقيقة الظاهرة الفرعونية في 


القرآن الكريم هي محاولة لمنازعة الله في أخص خصائصه المتمثلة في الآتي: 


© الطاعة المطلقة حيث لا تكون إلا لله 
تعالى ويريدها الفرعون لنفسه من خلال ادعاته 
الألوهية لوَقَالَ فرعَوَنُ نايا ملا ما عت لم 
من إلله غيرى4 [القصص: 8؟] وحقيقة التأله 


هو الطاعة المطلقة. 


© الملكية المطلقة (السيادة) والتي لا يملكها 
على هذا الوجود إلا الرب» والفرعون يريد أن 
ينازع في ذلك من خلال ادعاء السيادة المطلقة 
ع العباد خواليلز ذهو َال كا بريكة الأعاه 


[النازعات: 4؟] وكلمة الرب في العربية تعنى السيد. 


© الفردية المطلقة وعدم قبول الشريك في الحم وض صفة للإله الرب اللخالق ويريد الفرعون المنازعة 
في ذلك ليتفرد بالحكم بحيث لا إشاركه أحد في القرارء أي وحدانية التسلط أو الاستبداد قال تعالى: «إولا 
شرك فى حكهء أَحَذَاكَ [الكهف: 8]. 


رات 
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© التصرف المطلق دون أن ترتبط إرادته بإرادة أحد؛ 
كا في قوله تعالى: طفعَالَ للا يريد» [البروج: 15] والفرعون 
لا يريد أن تحول دون تحقيق إرادته أي إرادة أخرى مبما 
كانت» إمعاناً في المنازعة والتشبه بالإله. 

© علوه عن المحاسبة والمساءلته قال تعالى: ««لَا يسأل 
ما بعل وهم يسألون» [الأنبياء: ؟5] فالله متعال عن 
لمحاسبة والمساءلة؛ لأنه إنما يعصرف في ملكه وخلقه 


والخالقية تقتضى ذلك» والفرعون يريد أن يتقمص هذه 


الصمنية فيجعلى 40 تفسيه متعاليا ع9 الجاينبة ولللسياءل: 


ا ولو تأملنا كل طاغية عبر التاريخ وإلى يومنا هذا يحرص على هذه الصفات التي فيها تجاوز للحد البشري 
إلى حدود الربوبية والألوهية؛ فقد وصف الفرعون بالطغيان وسمي بالطاغية؛ ولذا لما أرسل الله موسى إلى 
فرعون قال له: لأَذْهَبٌ ِل فرَعوَنَ إنه, طَعَ4 [طه: 4؟] فالفرعونية ظاهرة ترتبط بالطغيان المتولد عن 
الشعور الداخلي الكاذب الذي يتوهم فيه الطاغية أنه صاحب السيادة والملكية والطاعة والتصرف والتفرد 
المطلق» دون مساءلة أو محاسبة من أحد في كافة شئون البلاد والعباد! وسواء سلك في ذلك الأسلوب 
المباشر لادعاء الربوبية والألوهية» أو حاول أن إستتخض بالرعية فغطى هذا الادعاء ببعض الأوضاع والمراسم 


9 وخلاصة القول فإن الفرعونية تتأسس على السلطة المطلقة الناشئة عن الوهم الكاذب والتصور 


المقلوط. للذاتك والالتظرء وتتولق عن هلاه البساطة#المطلقةالفساد اللقلاق #الذين ملعا ف التكئد * فأ كرواً 


رات 


فى يل ا 0 القعدة 554١ه‏ ا ونيو م وم 


فيا المُساد» [الفجر: 2٠١‏ ؟1] وبالتالي الفرعونية هي الطغيان والاستبداد ولكن ليس أي طغيان ولا أي 
اجقيداد بل جر اميه ركاكة؛ ليه منازعة لق المهتعال وويمتاقضة للتوحيد بورهو" كذ للك سارهع لقوق العباد 


ففيه ضياع لقوق الله وحقوق العباد» وبالتالي فهو أصل لكل داء وبلوى تصيب العباد وتحل بالبلاد» 
ولئن كانت العبودية الحقة لله تعالى تقوم 


على الإيمان والتصديق والطاعة والتسليم.. 
فإن الفرعونية تقوم على التكذيب والإباء 
والعصيان» وبالتالي فهي خروج عن الولاية 
الإجانية عفيدة ,وعبادة وتطورات» والؤلاية 
الساس4» تتريعاً وعفك ابأرمعاملات إنسالية 
(كذب وعصى/ كذب وأبى/ إنه طغى) فهو 
الكفر في كاله والعصيان في منتباه. 


ثانيا: هيكل الظاهرة الفرعونية وروافعها 


كل] الظواهر الإنسانية التي تفرض نفسها على المجتمعات والشعوب والأممء غالباً ما تقوم على مرتكرات 
أساسية تشكل مصدر قوتها وبقاء سلطائهاء ولقد ذى القرآن الكريم مفردة (الأوتاد) باعتبارها صفة 
لازمت الفرعونية 5 في قوله تعالى: إوفرعونَ ذي الْأُوتَاد * الذي طعْوا فى اليلد * قا كثروأ فيا ألْمسَادَ)4 
[الفجر: ١٠-17]؛‏ فما هي أوتاد وروافع الظاهرة الفرعونية التي تبسط سلطانها على الخلق من خلاله وتتجذر في 


المجتمعات والأمم ميمنة على السلطات والموارد كلها؟ 


6©© 
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© الفرعون الذي هو رأس السلطة السياسية والمتسلط عليها وصاحب الأمى والهى فيها بما سبق من حيج 
زائفة ومفاهيم مغلوطة (تضخم الذات بالوهم الكاذب والجهل الفاضم والاتباع الأعمى من الرعية) هذه 


أهم رافعة وود من الأوتاد. 


© السلطة الثقافية والدرينية والتى على رأسها هامان متزعما السحرة وهم جهاز التضليل والشرعنة والتزوير 
وصناعة الوهم والجهل وبحاربة المعرفة والعلم والتنوير (دين / ثقافة / إعلام / فنون / تراث)؛ فنادرا ما 
تتأسّس الظاهرة/الفرعونية دوت سطلطة ثقافية ود ينية/تعملٌ عل تخد يرالشعوب وتضايلها/وتكسب الفرعونة 


التقديسيوالمهاية والعاليه الؤائيس» 


© المؤسسة المالية والاقتصادية التي تحتمي بالسلطة الفرعونية وتتكسب من ورائها وتعمل على مساندتها 
والتخادم معهاء وي لوا اتازية باخقيي ادا أذ اتقاء» بل هٍ متنكرة لكل اتقاءِ للشعب والجتمع» 
مع أنبا حازت على ثرواتها من خلال النبب والفساد والصفقات المشبوهة» ورمزية هذه المجموعة في 
الظاهرة الفرعونية هو (قارون) 
الذي تتكر لقومه وانحاز للسلطة 
الفرعونية قال تعالى: «إإِنَّ قرونَ 

صد 


0 324 كر 2 0201 رمو < 
كان من قوم موسئ فبغئ عليوم 
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© المؤسسة العسكرية المطيعة بقيادتها وجنودها التي ضٍ في خدمة الفرعون وحمايته وتثبيت ملكه وسلطانه؛ 
فهذه ٍ عقيدتها العسكرية» و لا تنتمي للشعب والمجتمع بل هي معزولة عنه في شكل طبقة من طبقات 
السلطة الحاكة في منظومة الفرعون «إإنْ فرعون وَهَلمَانَ وجنودهما كنوأ حنطينَ4 [القصص: م] 

© املأ وهم مموع قيادة المؤسسات الأربع 
الذين هم قة الظاهرة الفرعونية ورأس هرهها تحت 
الفرعون؛ قال تعالى: جقال 11 من قوم فرعون 
إن هذا سجر علي 4 [الأعراف: ٠.0‏ 

© عامة الشعب المغلوب على أمره والمشغول 
قوت يومه وحياة الشقاء والتعاسة التي يدور في 
فلكها حد النسيان لاله الدنيوي والأخروي (الفقر 
المنبي)» وغالباً ما يعيش تضليلا ممنبجاً بعيداً عن 
الواقع البئيس الذي يعيشه» وبسبب الاستخفاف السلطوي الائل بكافة أدوات القهر النفسي والمادي 


نجده تحت هذا التأثير يقوم بطاعة الفرعون دون وعيٍ وإدراك» وهو محل التخريب والفساد والضياع والتيه 
3 


نع د 


والجهل؛ قال تعالى: لفَآسَيْحفٌ قومهر قأطاعوه نهم كانوأ قَوْما فَنسقينَ4 [الزخرف: 06]. 
ثالث مظاهر الفرعونية وآثارها 
كز] بعيداً عن الإطالة التي لن يحتملها المقام والمقال نذكر بصفة عامة بعض المظاهر التي تنتج عن حقيقة 


الفرعونية التي سبق توصيف منازعتها لله تعالى في خصائصه وذلك فيما يلي. 


© 
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© الاستعلاء والاستككار: الاستعلاء والاستككار الناتج عن الميمنة على كافة السلطات من أهم مظاهر 
الفرعونية» وهو شعور كاذب لا يتناسب والخالة البشرية للانسان الضعيف في خلقته والمحدود في قدراته» 
قال تعالى: وان فرَعَوْنَ لََال في الأرضي4 إيونس: 48] ويترتب على ذلك اللهوف والرعب والذل 
والعبودية والنفاق وغياب المسؤولية. 

© ممارسة العنف والفساد على المستضعفين: وبناء على العلو والاستكيار المذكور .ينتج مظهر آخخر وهو 
تمارسة العنف والفساد والطغيان على المستضعفين» قال تعالى: إن فرعون علا في ايض ب وجعل أمنا 


رح موس ردكي سهثير هن رماس ير ووم 52 


5390 طائقة منهم يدي أبناءهم وويستحبي نساءهم إِنه كان منَ المفُسدِينَ4 [القصص: ؛]. 


ينتج عن ذلك تمزيق الجتمع وقيزكة إك لبقاشيع واالستعبار التناقضياكا المصطعة مق أذ وإلبقاء 


قِ الساهلة وسيادة اتناك والضغائن والشحناء والحروب والشتات والمجير عن الديار. 


© الاستحواذ على الثروات: ومن مظاهر الفرعونية ا وردت في القران الكريم هو الاستحواذ على 
الثروات وخيرات الأرضء والتصرف فيها تصرف المالك دون شريك أو ضابط يلتزم به؛ فيسود الإسراف 
والتبذير من طرف الفرعون وحاشيته ويقابل ذلك الفقر والحاجة في عموم الرعية» قال تعالى على لسان 
فرعون: «ألِيسَ لي ملك مِصرَ وهذه الْأتمارَ تي من كت أقَلا تبصرونَ» [الزخرف: ١5]ء‏ وقال تعالى: 


اس اودهش مه 1 55 ع ها عر ام .وافرية 2 
يوان فرعون لعال في الاأرض وإنه لمن المسرفين» إيونس: ؟8]. 


[] ويترتب على الميمنة على الثروات من قبل السلطات طغيان السلطة وتسلطها على المجتمع قال تعالى: 
« كلا إن الإنسئن لِيطقى] * أن زعام استوع4. [الغلق:.<-9] .ويصائحب ذلك ضعض اجتمع وهشاشته 
وغياب فاعليته؛ لأنه مشغول بقوت يومه؛ فهو خارج الذاكرة المؤثرة و(الغنى المطغي/ الفقر المنسي) هو 
الذي تعوذ منه النبي 2 


راب 
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9 وغياب التوزيع العادل للثروات تغيب معه ههمة 
الاستخلاف والفكين المحقق لصلاح الكاثن المستخلف» 
الذي فرت له الموارد الطبيعية كلها ليقوم بالقسط ولكنه 
قدوولب أهرات المكية والقوة قصار علبعزا مقهورا. 


© الاستبداد ومصادرة الحريات: ومن السمات 


الى تمتاز ببا الظاهرة الفرعونية احتكار صواب الرؤية» 


ويكوقع ذأك ويصحوباً بالإ رابج الفكرئيع والتدكع والتعذيى اللمويدي وتشوريه النكوالمضاد جفي/ 


خرج موسى عليه السلام بدعوته» أي شيء فعل فرعون؟ وكيف خاطب الذين اتبعوا موسى؟ قال: «آمنتم به 
قبْنَ أن آدَنَ لَكرْ4 [الأعراف: +19]» وهكذا يمارس فرعون أسلوب الإرهاب الفكري» وأسلوب التشويه 
للفكر المضادء «إنه لكبيرم الذي علمكر 0 ينونه 2 0 0 0 بذلك امارس سيم 


التخل وي 5 أ عذايًا 6 [طه: "| 

7خ] ويترتب على ذلك الفتنة وي فرض الحيارات الدينية والفكرية بالإكراهات السلطوية» بعيداً عن 
منطق النقل والعقل والعلم» وجرياً وراء استرضاء نزوات السلطة ورغباتهاء بما يعطل الإبداع والتجديد 
ولسود التبعية والجهل واجحمود والتخلف. 


© 


وللظاهرة الفرعونية تأثير بالغ في كافة مجالات الحياة الدينية 
والفكرية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية وغيرها وقد 


تناولها عبد الرحمن الكوا كبي ف كابه (طبائع الاستبداد ومصارع 


الاستعباد | ولكق نكت يذلك طنية الاطالة وطلئاالاختصار. 


7[ ] ولئن كانت هذه مظاهر وآثار الفرعونية في النطاق المحدود 
مكاناً وزماناً وإنسانه فكيف عندما تتحول هذه الظاهرة إلى نظام 
عالمي يغطي أكاقة الساحايك وفرض رؤاخ وأفكارة على ابميع» 
وبذات الأدوات القهرية حتى واو تلبست بلبوس الحريات 
والديموقراطية وحقوق الإنسان ولكنها تمارس الاستكهار والطغيان بنطاق واسعء بما يمكن أسميته بالفرعونية 
العالمية التي تجتاح جيوشها الشعوب المقهورة وتعمل على سرقة الموارد وتثير الفتن والقلاقل في كافة أرجاء 
المعمورة» وتمارس الغواية والفحش والرذيلة وتعمل على تقنينها» وتلاحق الأحرار ودعاة الإصلاح بحجة 
الإرهاب؛ وتمتلك من الأدوات التي تشرعن بها أفعالها من قوانين ومؤسسات ومجالس أممية» ما يجعل 
العالم كله يعيش بلطجة مقننة في لبوس النظام العالمي الذي هوني حقيقته (طاغوت العصر) الذي يجب 
الكفر به ومقاومته بكل السبل؛ لأن ذلك من مقتضيات الإيان والتمسك بالعروة الوثتى؛ قال تعالى: طن 
.قل 


وزو وم ودزؤور 


رد ثر د يي شسَّ مل يرو قا ع ”> اليد و ولد را سم 2و ا الال إ ال م هد سم #4 
يكفر بالطلخوت وَيؤْمن بأ قد أسَفْسَكَ بالعروة الوثّى لا آنفصام ا وآَّهُ سميع عَليم4 [البقرة: 501] 


رابعاً: معالجة الظاهرة الفرعونية 


من خلال ما سبق يتضح لنا بأن الظاهرة الفرعونية ظاهرة معقدة ومركبة وليست ظاهرة إسيطة؛ 


إذ يتداخل فيها البعد الديي والفكوي مع البعد السياسبي والاقتصادي والاجتماعي مع البعد العسكري» 


© 
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وبالتالي فإن محاربة ومواجهة هذه الظاهرة 
تتطلب العمل على كافة هذه الجببات 
ومحاولة سد جميع الثغرات» خاصة في ظل 
أشكل الظاهرة الفرعونية في بعدها العالمي 
وبأدوات متطورة ونظام عالمى محك» ولا 
بمكن بطبيعة الحال أن يكون هذا المقال 


الحدود مستوعباً ا لكافة المع لحات 
المطلوب في مواجهة الظاهرة الفرعونية وتفكيكها؛ بل هذا يتطلب جهوداً جبارة ومؤسسات بحثية كبيرة لها 


نشير في هذه المقالة لأمرين هامين في مقاومة الظاهرة الفرعونية ومعالجتها عامة دون تفصيل مطول وهما: 
سماكية الشريعة ؟. سلطان الأمة 


© حاكية الشريعة: ونعني بحاكية الشريعة انفراد الإله بالملك والحك والتشريع والطاعة» وأن الله هو 
الملك والربكوالإله«المعبورد الذك خلق للق وَل“ الأمط والح ولا معقب لحكمه ولا منازع له في ملكه, 
وأث الناس كلهم مستخلفون في الأرض لتحقيق العبادة والعمران ثم المسؤولية في الآخرة عما كانوا يعملون 
في دنياهم» ثم الجزاء بالجنة أو النار» هذا التصور العّدي والمعرفي يبطل الفرعونية من جذورها القائمة على 
التأله وادعاء الربوبية والسيادة ورفض المساءلة واحتكار الحقيقة والسيطرة على الموارد وتملكها؛ فا كية 
الشريعة في التصور الإسلامي أصل أصيل وركن راغ في مواجهة الظاهرة الفرعونية؛ لأنها لا تعطي الحم 


في التشريع الابعدائي لأحد سوى الله. 


د 
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وبذلك فالصراع حول تقرير الحوق والحرمات والحريات لا مجال له في المؤسسات العامة» وبالتالي 
لا محال للأقليات والأكثريات في فرض خيارات تشريعية تناقض الحم الشرعي وتجعل من فنّة مستعبدة 
الأخرى ومكرهة على تقبل تشريعاتها لأنها شكلت أكثرية في المؤسسات التشريعية» وربما كانت هذه 
الأكثرية مصنوعة بالمال والإعلام» وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم الأرباب في قوله تعالى: طقل يهل 


_- 0 م صوص -ه 


0 كي الاندي الوك كود 13" خيعد عمااريان 


به 


من دو 1 فإن ووأ فقوأو لشبدوا 55 مسلبوق) [التوعراآن: 4يم] . 


9© سلطان الأمة: وفي ظل الأصل الأول وهو حاكية الشريعة» فإن الأمة تمارس حقها في السلطة من 
خلال ولضبار من ينول جره بعيداً منطق الإكراه الديني والسياسي» وهذا الحق لا يستطيع انتزاعه أحد 
بل للأمة الحق في القتال دونه» فلا يفرض عليها حاك دون اختيارها ورضاهاء بل يكتسب الحا كم شرعيته 
السياسية من خلال الشورى العامة للناس بحم الشرع الذي جعله كذلك في قوله تعالى: «إوأاذين استجابوأ 
رجهم وَأَقَاموأ السام وأمرهم ث شور ينهم وى رهم 
نفقُونَ4 [الشورى: 58] طفِيمَا رحمة من أ لنت ”3 


مضم در 


رلى د فير أ َه اسم ووسمهد طن ع 2 5 5 الى ١‏ 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
صد 


و8 سر بد 
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][] فهم مستخلفون في الأرض بأمره فلا مجال للتفويض الإلحي الذي عرفته الكنيسة في أوربا وقامت 
عليه الدول الد.ينية» م لا مجال للولاية عبر التوريث والنقاء العرقي والسلالي أو السطوة المالية والعسكرية بل 


ولاة الأمى هم من الناس. 


6 
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9 ومرسخلاك4 هنين الأصلنةأسست دوق المهبنة_قيادة ررورلح اكة وإططلاقه مو بعد هيدا 
عن الإكراه والسيطرة والجبروت؛ فكان ذلك الفوذج النبوي والراشدي هو المعبر عن حَمَيقة الإسلام 
تأصيلاً وتنزيلاء الذي يشكل المرجعية العملية للأمة المسلية في بناء نظامها السيابي وولايتها العامة والذي 
مهاج ل تضقن المظازكخ الهباسية بدؤل عن #حدانية اللأسلط #الاستبدادتاويهاء دكاتو رياط لمعب[ عن 


الظاهرة الفرعونية وتجلياتها . 


وختاماً: لا بد أن نشير إلى أن الأمة تواجه اليوم الظاهرة الفرعونية في سياقها امحلي» المتمثل في الأنظمة 
التتقيدة الي تمثل وكلا وظيفياً لمحتل الخارجي بأدواته امختلفة» المعبرة عن الظاهرة الفرعونية في سياقها 
العالمي الذي لم تعهده البشرية في تاريخها كله؛ حيث هيمنت وتحكنت على البقعة الأرضية وفق منظومة 
ترصد كل شاردة وورادة» وفق تعاون دول محكوم بدقة» حتى أنه م يعد للسستضعفين مكان يأوون إليه؛ 
لأن اجميع يخئى من الفرعون العالمي وأدواته | اليتق العسك بة وعر هام ينما كانت الفقرية سابقا سملم 
على نطاق جغرافي وبشري محدود ويمكن اللخروج عن نطاق حككها والعيش إسلام وأمان» كا كان الحال 


ك[] وبالتالي فالتعامل اليوم مع الظاهرة الفرعونية أشد تعقيداً في شمولها وعمومها وعمقهاء وهذا يتطلب من 
العاملين لمواجهة الفرعونية قدرات هائلة وخبرات عالية وأمة متماسكة وعقيدة راعغة» واستعداداً منقطع 
النظير في العطاء المادي والبشري» وقبل ذلك كله ثقة باللّه تعالى وتوكلا عليه واسمّساكا بكقابه المادي إلى 
الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة» والأمل الفسيح في أن الظهور العالمي الثاني لأمة الإسلام قد اقترب» 
وأن البشرية كلها على موعد مع هذا الميلاد الإسلامي الجديد» بعد أن بلغت الفرعونية ذروتها وأذاقت 
البشرية ويلاتها العسكرية والاقتصادية والنفسية» وبدأ العالم يقلمل متطلعا لنظام عالمي أكثر عدلاً. 


6 


خلااص من الاستعباد والاستبداد 


١ 
0 
307 


امد لله الذي تفرد بانذلّق والأمرء وما اختلفتم فيه من شيءٍ كمه إلى الله» ون الحم 
إلا لش أم ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القَيِ» والصلاة والسلام على من أمره 7 أن يحم 
بين الناس بما أراه الله وألّا يتبع أهواءهمء وأن يحذرهم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه» 
فقد جعله على شريعة من الأمرء وأمره أن شَبهاء ونباه أن .بتبع أهواء الذين لا يعلمون» واولا 
فضل الله عليه ورحمته نكمت طائفةٌ من المنافقين أن يَضْلُوهء وكان فضل الله عليه عظيماً. وبعد: 
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كلا فقد أن علينا حين من الدهر ونحن خاضعون كأهاً الاستبداد والاستعباد تحت أنظمة الك الجبريء 
تلك التي أعقبثُ قروناً من الْلك المَمُْوض الورائيء ولسوف ترثها قريباً اللحلافة على منهاج النبوة» وهي آخر 
المراحل السياسية لأمة الإسلام؛ وقد لاحت تباشيرها منذ صعود حركات الصحوة الإسلامية» والا نخراط 
في الحياة السياسية بتدشين الأحزاب» والشروع في المزاحمة السياسية؛ إِنْ في الانتخابات التشريعية» وما 
يترتب عليها من الشراكة في الحكومات؛ وإِنْ لم تكن إسلامية من حيث الدستور والقوانين المنبثقة عنه» أو 


في الاقتراع على رئاسة الدولة» خاصة إذا كان رئيس الدولة واسم الصلاحيات؛ ا الحال في مصر وغيرها. 


9 وانظروا إلى المعركة حامية الوطيس المشنونة بصورة 
مجنونة على حزب العدالة والتنمية ذي المنطلقات الإسلامية 
ما ظهر من مواقف رئيسه المحنّك (رجب طيب أردوغان) ؛ 
فك أنفقوا هلالد وقلبوا ع اللأموب ولمقوارل الأرين من 
الإفك» لعلهم يخرجونه من الّبة السياسية» بعد أن فشلوا 
في أن يقتلوه» أو أن ينقلبوا عليه؛ لينقلبوا على أعمابهم إلى 
الحتقبة الأتاتوركية التي وَأَدَتَ الخلافة الإسلامية» وقلَبْتْ 
ظهر الْحن للشريعة الإسلامية» وأوغلت في الإلحاد المقيت» 
والعلمانية المتوخشة التي تَتكوث لعقيدة الأمة» ولم تطتي 
احتمالل)صور التدين؟ لكات المرأة الملكة: أو رفع ذكر 


الله بالأذان للصلاة التي كانت على المؤمنين كَاباً موقوتا. 


© 
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وقد شاء الله أن يفرح المؤمنون بنصر الله من اللجولة الأولى للانتخابات التركية؛ حيثٌ اكتسح 
حزب العدالة والتنمية وأحلافه مقاعد البرلمان» بما لم يكن لهم في الحسبان» كا أوشك أردوغان أن 
يجاوز حاجز الخهسين في المائة» غير أن إرادة الله الغالبة» وحكته البالغة» قد أرجأت هذا لجولة الثانية؛ 
لتكون نسبة الشرعية أعلى بمراحلٌ منها في الجولة الأولى» وبذلك بمضي ذلك الرئيس الطيب في برام 
انبوض؛ وليعود بترا سيرتها الأولى بفضل الله ورحمتة» وهو أصلب عودا» خاصة مع شرك التحرر 
من الآصار والأغلال التي كِلتْ هذا البلد مدة تسج وتسعين سنة عافاً منذ كبوة الخلافة العثمانية عام 


4م وتوقيع اتفاقية الإذعان في أوزان: 


كن وقد اتيز (مجلة يَلتلك) هذا الانتصارء 
لتسلط الضوء على السياسة الشرعية التي انتبجها البي 
له لمنح الحرية للأمة» ومنع الاستبداد في الحم 
الذي كان يحاي نبج فرعون؛ فقد أضْلّ قومه وما 
هدىء حين قال لهم: ما أَرِيَكر لا ما أرَى وما 


أهديك إِلّا سبِيلَ الرشّادِ)4 [غافر: 14]» ثم استخف 


د 2 


قومه فأطاعوه حين قال: «إيَا أي امه مَا عت 
َك من ِل ِي4 [القصص: 8؟]» ثم صدّق عليه 
بليبس ظنه» وعَرّه بالله الغرور» فإذا به ينطق بأبشع 
كلمة الكفت سين أد سى فير فناكى: فال: <أنة ب الأعْلَ4 [النازعات: 14]» وساعتئل أخذه 
الله تكال الآخرة والأولى» وجا بيدنه؛ ليكون لمن خلفه آيةء وما زادهم ذلك إلا طغياناً كبيراً. 
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3 3 و ١‏ 3 3 0 
ج وقد تعددث وجوه السياسة النبوية التي قذف الله عزوجل بها على الباطل؛ ليدمغه» فإذا هو زاهق 


1 5 _-7 
نافق؛ ليضرب به اساس طغيان الطغاة» واستبداد المستبدين» فيخر علبهم السقف من فوقهم. 


وقد اخترت أن أكتبٌ عن حرص النى يل على تثييت: مرجعية الشريعة:الربانية الموسومة ,بالشمول» 
والواقعية» والوسطية» والثبات» والتوازن» والعموم» وابمع بين «اطزاء يق الل نبيري2والأخروعقك و أندتاليس 
البشرٌ من أمرهمشي4؛ إلا الإقرار بوحذانية الله فيالخاكية والتشريع» حت لا يفل الناس بعضهم بعضاً 


0 الا . ١‏ 
اربابا من دون الله» وليكون الدين كله لله. 


ل] إن النصوص التي تكد وحدانية الله عزوجل في حاكيته» ووجوب التوجه إلى شريعته فيما شجر 
بينناء مع التسليم التام ظاهراً وباطناً لشم الصادر عن المحاك الشرعية؛ وحرمة التحام إلى الطاغوت» أو 
ابتغاء حكر الجاهلية» وفيما يتعلق بالتقاضى والبينات والشهود..: في الكتاب والسنة لا تكاد. تحصى كثرة؛ 


ويمكن إيجاز أهم ما جاء فيها في النقاط العشر التالية: 


© إن الحم بما أنزل الله هو أحد مقاصد إنزال القرآن؛ 


لقوله تعالى: إن ًا يك الاب الح لتحكر بين اناس 


02 مم 
ا 


راك اللَّمك [النساء: »]٠١6‏ والآية صريحة في ذلك. 


© إن قبول التحاكم لشريعة اللهء والتسلم لحككهء هو 


شرط الإبان؛ لقوله سبحانه: إقلا ويك لا يؤْمنونَ حتق 


وصرسعمر اسم 5 -ه 7 مو مره 2 ني الى 5 2 ف عرض ب#و 3 
يحكوك فيما ثجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسيم حرجا ما 
سن 2 3 3 رمه لاض - 


تعيدت" ديرا أسليما»؟ [الزيناة وواء "حك فرطت 


التحكيم والرضا والتسليم؛ لتكراة من المؤمنين. 


© 
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© إن المؤمنين يِتَلقَونَ الدعوة إلى الله ورسوله ليحك ينهم بالسمع والطاعة؛ ا في قوله تعالى: «إنما 


كن مَك المومنين إِذا دعوا إِلَ الله ا بيهم أن قُولُوا سمعنا وأَطْعنَا4 [التوربية1) © وليكولنوا 
من المفلحين الفائزين. 


لا يجوز للمؤمن أن يختار بين حك الله وهواهء وإلّا فإنه الضلال البين؛ قال عزوجل: «إوما كان 


0 ولا مؤمنَة ذا قضى اللَّهُ ورسوله أمرا أن يكون م البيرة من من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 


فقّد 6 صَالا ميينًا4 [الأحزاب: 85]. 


© إن الكافرين والمنافقين هم الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك 


2 -. 
بيهم يتولون عنه» ويعرضوك» ويصدون» وهاؤم اقرؤوا هذه الايات: 


0 02 سس ءٌَ 0 2 با ره ع6 مس اب أ 5 
ارم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الاب يدعون إلى كاب الله 
م او لاس موده 2 عماس دس 


بينهم ثم يتولل ريق 28 وهم عضول [آل عمران: ؟5]. 


ٍِوَإذًا قبل شم بعالا إِلّ ما أَنْرلَث اش واللّ الرسول 


سوه مس ١‏ تيه 


رأيتٌ المنَافقينَ يصكون غنك هد ر#ا4 [النسلو: ]4 . 


لوإذًا دعوا ِلَ الل ورسوه ليحك بيهم إِذ | فريق منبم معرضون 


هى مير نى لررر ‏ وس رعو 


“وان يكن هم الحق يَأتوا ليه مدْعنينَ4 [النور: 4ه 48] 


© إن الك بغير ما أنزل الله دائر بين الكفر» والظم» والفسق» بحسب الدافع لذلك» فإذا كان بحوداً 
لشريعة الله» أو للاعتقاد بأن التشريع البشري أحق بالاتباع؛ فهو الكفر احرج من الملةه وإذا كان 


وت 
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الفسوق عن أمى الله وحالئذ فإنه من الككائر التى لا تخرج من الملة» ولكنها تستوجب التوبة» والرجوع إلى 
ال حق» وعدم القادي 2 الباطل» وال فلينتظروا مصيبة تصيهم ببعض ذنوبهم ؛ يا قال سبحانه: (فكيف 


ا نين 


إِذا اسان ريمال جا قَدمْتْ ديام ياوا نياش إن ردكا لاب حسانًا ونوفقاكي[النساء: بيد 


أي ما أردنا بالتحا م إلى بودي بدل الرسول إلا توفيقاً بين المتخاصمين؛ سيب عزو بعضهم عن اتحا] 


١‏ ا 


ارين الله ووأستد 1 الذي يي هر أدنم بالذي هو خيرء وما أشبه آية النساء هذه بآية [المائدة: 49]: طفن 


22 


9© إن جميع الناس سواسية في جريان الح عليهم» لا 
فرق في هذا بين شريف وضعيف»ء ولذلك فقد غضب 
ابي بَكلِ حين دفع الناس بأسامة بنِ زيد؛ ليشفع في امرأة 
مخزومية سرقت» أن يعفو رسول الله يك عنهاء وأخبره بأنه 
قد أهلك من قبل أنهم كانوا إذا سرق فيه الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّء ثم أقسم أنه لو 
سرقتٌ فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاء ذلك أنه لا فضل 
لعربى على أعمي» ولا لأبيض على أسود؛ إلا بالتقوى» 
وغيبى أن يكونا/الضعيت حبرا «ليا الشريف عند ال 


© إن الله عزوجل قد أرسل رسله بالبينات» وأنزل معهم الاب والميزان؛ ليقوم الناس بالقسطء 


و : ا 7 4 م عكلضفسينعنا دارودهد أ : قو تيا : 0 _ 9 0 


عن سيل 7 . عَذَاب سويد نا يما يوم ين [ص: 5 


© 
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9 وإذلك فقد قال له خصمان بغى بعضهما على بعض: إفاحم ييننا بالحقي ولا تشطط واهدنًا إل سواء 


2 


2 و 6 5 
له عليه» ويذره صفر اليدين» وض في |ص : "” - 14]. 


اكلا بل إن سيد نأ سليمان قل ورث أنا2 داوود علييما السلام» وكان أحلق منه قِ القضاء» 3 42 


قصة الحرث الذي نفشت فيه حنم القوم» وي مسطورة في [الأ نبياء: 0 -5ل]. 


© تل القرآن العظيم أن المشركين في 
الجاهلية قد ازدادوا كفراً إلى كفرهم؛ حين 
شرعوا من الدين ما لم يأذنْ به اللهء فأنسؤوا 
حرمة الأشهر الحرم» فأطارها عاماء رمه 
عام فأحلُوا بذلك ما حرّم الله وكان هذا 
من تزيين الشيطان لهم» ا زين لكثير منهم 
استحلال قتل أبنائهم» لا سها البنات» م 
أقدموا على قسمة ضِيرََى؛ حين جعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا: طهلذَا لَه رَحْهِم 


وهنذا لشركائتا4 » 5 دما ما رزقهم الله افتراءً على الله وقد كات علهم ذلك [الأنعام مل لا 


© إن الهود والنصارى قد اتخذوا أحبارهم ورهبائهم إوبانا مخ .دوك اللين إد أسروا هم الحرام» وجرموا 
علهم الحلال» فأطاعوهم» كا في حديث عدي بن حاتم الطائي» وقد جاء ذلك في سياق التحريض على 


قتال اليبود والنصارى حتى يو الجزية عن يد» وهم صاغرون» واقرؤوا ذلك |التوبة : 58 - .]5١‏ 


© 
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إكز] ولذلك؛ فإن النبي يل قد دعاهم إلى توحيد الله» ونبذ هذا الحوب الكبير من العدوان على حا كية الله 
المظلقة» قالالتسعان!4 حؤقل يااأهزم لتاب تعالزك لم كللة سواء ينا ووييككز ألا نعيك إلح الله ولا نقيلة به 


- 
- 
كد مار يها 0-8 


شنا وح يك عضن أحضاها ربايا من كن يه 4 آل علان نود . 


وفي المتام؛ فإن هذا المقال لا يتسع لكل ما جاء في الاب والسنة من أن التشريع حق خالص 
لَه وأن الحا لا يملك أن يستبد بالتشريع واتباع الحوى» ليظل الناس أحراراً في ظلّ شريعة الله 
ورحمته للعالمين» ولثلا يقال لهم ما قاله فرعون لسيدنا مومى لكتةة: «لنٍ اخََدْتَ إِذَا يري لأجعلتك من 
المَسجونينَ4 [الشعراء: 4؟]ء وح لا يقول الحكام ما قاله الطغاة لرسلهم: «انخر جنك من أرضنا أو 


ساعر ابر يس 


لتعودن 5 ملتتا4 || براهم: | 


9 ولقد باغ بأنظمة الإلحاد والوثنية في زماتعا النكد أن تضْلّ الناس باتباع السبل المقرّقة عن سبيل الله 
حتى بما لا يقصور في عالم البهائم من المثلية في قضاء الوطر» وإلغاء الفوارق بين الرجال والنساء المسمى 
بالجندرة» فضلا عن تشريع كثير من الموبقات باسم حقوق الإنسان» والحرية الشخصية» فبدلوا بذلك نعمة 
الله كفرا» وأحاوا أقواءهم دار البوار» فقد اتفرط عقد الأسرة» وغلبت عليهم الأثرة» فازداد الطغاة ثراءً 
وتلا + رقاب العباد» وازدادت كرب كثيرة فقراً إلى فقرهم» وضعفاً إلى ضعفهم» ولا مخرج من 
هذا الشقاء» والضنك إلا بالرجوع إلى الله وتحكيم منهاجه. 


من تسلل الطفيان 


"قي باحث في اللو الشرعية 


يوم الدين» أما بعد: 


فإنَ الإسلام هو الدين الوحيد الذي حكم العالم لقرون متطاولة بمنبج الرحمة والحدى» ومن 


المدهش أن أكثر الا ملحف أخذّت من نبينا يك وهو في أرض المعارك وساحة الحروب كا يعلم ذلك 


0 اكتب السيرة النبوية أ تأمل. 
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كقت): رباجصاء#الريحة إلموالتر© مسق الناسى © هيف اللسوأفرااءموذلك سين راجن املد 
بفتحون بلادهم من اجلهم هم له من اجل مصادرة ثرواتهم والسيطرة عل ممتلكاتهم » وحينئل زايا 
معجزة تبير كل ناظر تت في دخول المغلوب في دين الغالب» بل وتنازله عن. العناية بلغتة وثقافته 


ليصبح شغله وعنايته بلغة الفاتحين وثقافتهم وي لغة القرآن الكريم وثقافته! 


وفي معركة التنافس الحضاري 
بين الأمم فإِنّ من أهم المعارك التي 
تخوضها الأمة الإسلامية اليوم هي 
التصدي لمحاولات الغرب الرامية 
لكسر مواضع القوة في هذا الدين» 
والتي تهدد المشروع الغربي في قيادة 
العالم تهديدًا حقيقيًا لا مبالغة فيه. 


وي وقد تناولت في اب لي لم يصدر بعد اسمه: «سبائك الشيطان» الخصائص التي جعلت الإسلام ديا 


واسود ولكق عل قاعدة الرحمة والهدى. 


2 


باع 0 5 3 5 4 
ومن لازم هذا أنه دين لا يرضى بالطغيان في الأرضء» وأو في الأمم الكافرة» ولهذا قامت سياسته 


على ألا يكون في الأرض إلا مسلم أو مسالم» تر ير اهارسألة الرحمة 6 قلل سيحاته: وزوملها رساك إلأرحمة 


للعالمين »4 [الأ نبياء: | 


© 
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ل] ويلخص هذا المعنى بأحمل تعبير وأجوده غ5 عام رضي اله عنه ‏ حين قابل رستم قائد 
الفرس في بدايات المعارك معهم» فقال له رستم: ما جاء بك ؟! 

فقال: الله ابتعثنا وجاء بنا لتخرج من 
شاهامق ادة السباه إلى مبادة اششعيلي: 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليهء فن قَبلهُ ْنَا ذلك منه 
وريجيعنا عله وتركأة .ولا رضه يلها دونتاء ومن 


أبى قاتلناه أبدًا حت نفضى إلى موعود الله. 


قال: وما موعود الله 
قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى؛ والظفر لمن بقي»". 


و وإذا كان هذا سلوك المنبج الإسلامي مع الطيفاة,#قإنه أكون 251 زما] زاء رتس الطفياة إلى 
امجتمع المسلم نفسهء ومن ثم قام التصور الإسلامي على تحصين المجتمع من ذلك تحصينًا تاماه لأنَّ الإسلام 


وهذه المقالة تقف عند بعض التدابير الإسلامية التي تحصن المجتمع من تسلل الطغيان إليه» وقد بلغت 


سبعة تدابير ما بلى: 


.١‏ الا كتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة اتخلفاء ل الربيع الأتدلميج ا 


© 
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كذ ] فقد جاء ذم الطغيان في بدايات القرآن المكى "ا قال سبحانه في أوائل سورة العلق أول سورة في 
القران: «اقراً امم ريك الذي خاق *خلق الإنسان من عاق * اقرأً وربك الأكرم * الذي علر العم *علر 


الإنسان ما لر يعار * كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغى * إن إل ربك الرجعى4 [العلق: ١‏ - ه]. 
وهذا على مستوى الطغيان الفردي فكيف بالطغيان الذي يعم أقواما ودؤلا ومتمعاك! 


وأكثر القصص ذا في القرآن الكريم هي قصة موسى عليه السلام؛ لأنها القصة التى اكتملت فيها 
نظرية الطغيان بكامل أركانها وما ينبغى تجاههاء وه الأزمة التى ستبقى الأمة في مدافعة معها على امتداد 
تاريخهاء فتناثر فقه التعامل مع الطغيان في جنبات القصة يختلف أماكن ذكرها في القرآن الكريم. 


والله _سبطالله كان يرسل الأحن. لأنبيائ 
بواسطة جبريل عليه السلام؛ لكنه كلم نبيه عمذا 
دٌ وكلم موسى عليه السلام من قبل» ولا يكون 
هذا إلا لأ عظيم؛ وقد وجدنا أنه كلم غمرًا يكل 
ليفرض عليه القكاوات امس» فلا عن أن 
الكلام جاء في رحلة المعراج التي جاءت مواساة 
له وتثبينا وتعزيرًا لليقين الذي عنده» ووجدنا أنه 
كلم عبده موبى عليه السلام ليقول له: «اذهب 


إِلَّ فرعَونَ إن طَعّى»4 [طه: 6؟]. 
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ولهذا من أعظم ما يشتغل به المرءٌ في الدنيا كثرة الصّلاة ومقاومة الطغيان» ليكون ذليلاً ببن يدي 
الله سيقًا على أعداء الله. 


6 ومن« الشنفين ع الطغيان توعد الطغاة والتذكير بمصائرهم» خذ هذه العينة من الطغاة في قوله سبحانه: 


7 
حر عن ثرا ل االيض... ا مر وم 


#وقارون وفرعون وهاماي ولد جَاءَهم الى بالبينتات واليشكررا 5 رض ب كانوا سَابيقِين “كك 


يعد زاكر ف عن © ١‏ 27 وم عترم ل 5ه هم اس وكام نس وكيك حم 


أخلنا ينيك قم ” من أَرَسلْنا عليه حاصبا ومنهم من أَحَذَتْه الصيحة ومنهم مَنْ حَسَفْنَا به الْأرضَ ومنهم من 


5 اه 


َعْرَقنَا وما كانَ الله ليظلمهم ولكن كنوا أنفسهم يظليونَ» [العنكبوت: 9 .]6٠‏ 


وهذا أن قد لا يردع الطغاة» لكنه يؤثر عليهم» ويجعلهم عبرة» #يقون عدي النان لبيقى شائها 0 
هذا مال الطغاة ومصير الظالمين. 


ثانيا: العمل على استقلالية الأمة دون ربطها بأي سلطان خارجي أو داخلى 


5 


01 


وبالمثال يتضح المقال: حين وصل النبى يكل المدينة وجد أن الماء العذب بيد الهود» بمعنى أن الييودي 
صاحب البئر لو مكث أَيامًا في حفط علينا فيمكن أن يتك بالماء الذي أشربه! 


4 


الخد 


وعندئذ أراد النى ككل أن تكون الْأَمَةٌ ذاتٌ استقلالية في شأن عيشها ومقَدَراتَاء فأعطى صفقة فورية 


من أب الصفقات؛ تمص على أنَّ من إشتري البئر فإِنَّ له الجنة التى وعد الله عباده بالغيب! 
نعم؛ الجنة مقابل بش وذلك ثلا تبقى أساسيات عيشنا بيد عدونا يتحكم بنا كا يشاء. 


ولكنه بَكِِ اشترط شرطًا في الصفقة التقطه بفطنتك من الحديث الذي سجل الواقعة: 


02 
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5 1 عع 00 | تي ف ل 7 2 سه ل دم ره مه > عي موم ده 
1 ] روى الترمذي والنسائي أن رسول الله كَكةُ قدم المدينة وليس بها ماءٌ يستعذب غير بِثْر رومة فقال: 
ل لست سر هلجر اسه 


ره مهم وض عي او هه وله أ مها رور 2 ها سًَّ 
«من إشتري بنّر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسليين يخير له منها في الجنة»'» فاشتراها عثمان بن عفان 


رق الله 422 من قللب يماله؟ 


والعلك” لاحظت أله يل اشترط أل 

يكون دو المشتري واحدًا مع دلاء المسلمين؛ 
ع ع 454 

وذلك ثلا يعم بأساسيات حياتتا أحد من 

الناس حتى لو كان مسلياء فالتبعية تكون 

لمتبج» والمالٌ والمقدرات تكون لجموع الأمة» 

فلا تخنع لأحد» وتبقى محفوظة المنبج بذلك. 


© وذلك أن أمى الأمة إذا خرج من الأمة فهذا عاصم من الاستبداد والطغيان» وقد كان النظام 
السيابى في الجزيرة العربية قبل الإسلام تقثل في النظام القبلى» فرأس القبيلة بيده الأمر» يسالم أتباعه 


من سال ويعادون من عادىء لا يسألونه ل قاتلت كا لا يسألونه لم سالمت؟! 


ولا جاء الإسلام جاء بالشورىء ليعظّم من شأن الأفراد» فلا تخضع الأمة كلها لشخص واحدء 
ويظزن ضخطك هذا التفلاد ,شبير#ضعف الأأمب رأ و سادها أ سؤيار الترف واه ,فتبفك فورظ لعطيرطة عن 
الضلالة بالرأي الناتج عن المجموع. 


". سئن الترمذي» رقم الحديث: (7708)» سنن النسائي» رقم الحديث: (5501). وقد حححه الألباي» 


© 
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ومما للب استحضاره أن النى كَكْةٌ حين 
جاء بالشورى وطبقها وصار لا يكاد يقطع أمرًا 
حتى إستشير الناس كان هذا مثار يحب عند 


2-6 ا 
الناس؛ لانه ام جديد غير متبع فيهم. 


]] وحين جاءت غزوة أحد وحصل 
الحلاف هل نخرج للاقاة العدو أم نبقى في 
المديئة تحصن فيا ونتصدى لهم؟ كان رأي 
البي وَللِ أن نبقى في المدينة» لكن الرأي الذي 


وحين خرجنا وحصل ما حصل عاد بعض الناس بذم فكرة الشورى؛ إذ إن مخرجاتها لم تؤد لنصرء 
بل أدت اوعكة عسكرية شديدة» ولكن العاقل يدرك أن عدد الخطأ فى اجتهاد الفرد أضعاف عدد الخطأً 


2 اجتباد الماعة. 


9 ومن ثم نزل القرآن يأمى بالشورى حين اختلف الناس فيهاء فقال سبحانه: طفَيمَا رَحمَة مِنَّ الل لنْتَ 


عزل هاما مر 0 م عش .رةه ل م ها ماه 2 م دوئرة سا وشه ه عله دم لقره ويه عرط 


5 
ف 2 2 سسا سين ع 


عَرَمْتَ فتوكل عل الله إن اله يحب المتوكلين4 آل عمران: 105]. 


إذن فالشورى أحفظ للأمة من اجتبهاد الفرد» وقد سجلت لنا السيرة أكثر من رجوع للنى كَكِْهُ عن 
اجتهاده لشورى صحابته» 5 رأينا يوم بدر ويوم خيبر» يختار النبي كد مكانا فيأتيه الحباب بن المنذر فيقترح 


غيره فيصير النبى عله إليه. 


رك 


©ه 
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55 ولنتازا واقعة ب45 فُمدتماء الحباتك بِنّ اللقدر رضي]3ا للها عنةللنى للافقال:لأزأيت هناةالمنزل «اللنزل 


أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». 

قال: يا رسول الله فإنَ هذا ليس بمنزل» فائبض بنا حتى نأتِي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نور ما 
وراءه من القلب ثم نبنى عليه حوضًا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. 
04 فقال الني يكل «لقد أنثتات بالرأي», فنبض ونبض الناس معه حيث قال الات رضى الله 4 

وتخيل مشاعى المسلمين وهم يرون رجلا مغمورا منهم 
بمضي قوله على المجموع» ويتحرك الجيش كله بناءً على رأيه! 

ورأينا البى يَكِةْ يوم الأحزاب يفاوض غطفان على 
أن يأخذوا ثلث ثمار المديئة على أن يتركوا القتال؛ وذلك 
سعيا عله يكل لتفكيك جبة الكفار» ولكله علق إمضاء 
الاتفاق على استشارة أهل المدينة. 

فالمنظومة التى تسودها الشورى الحقيقية» وتبعد عن 


نجوى السوء والتوافقات المصلحية الداخلية استعصى على - 


وه ا 
وجود طاغية بيرك إليه الاحصس 6 


؟. الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة اللحلفاء لأبي الربيع الأندلسى (17/9). 


© 
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رابعا: جعل اختيار الولاة موكولًا للناس بحسب ما في نفوسهم 


قالسياسة اإشرعية فى بان ايل أ الناس من قامت زعامته في النفوس» فلا يتسلط عليهم أصحاب 


الوه والماشمكر لما مر الشدينة 


26 صََااللَ َ 5 ع 03 3 
] ومن شواهد ذلك: ان الني كد يوم بيعة العقبة الثانية -وهي بيعة سياسية- قال للانصار: «أخرجوا إلي 


من ائفي عشر نقيبا يكونون على قرمهم». 


ولم يبجعل معيار ذلك سب الأقدمية 
في الإسلام؛ ونا جعل الولاية بحسب 


الذي من قامت زعامته في نفوسهم. 


ب سَ 
5 وسبحان الله؛ فإن البراء بن معرور 


وما مضى على إسلامه إلا أيام! 1 5 
و ا 0 ” 005 


وتقريبه: لو دخَلت نادي قوم وهو ما يعرف في لسان الناس بالديوان.. فإنك تجد الذي يجاس في 
الوسط كبيرهم» ويجانبه من يليه في الفضلء فإذا كان الأول بمنزلة الأمير فإن من بجواره بمنزلة الوزيرء 


ويتسلساون في ا مجلس بحسب رتبتهم في النفوس. 


© 
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كرا ويظهر هذا حين يدخل داخلٌ؛ فلو كان 
هو الكبير فإن مكانه في الوسط يكون محفوظاء 
فإذا كان الوزير فسحوا له في الموضع الذي 
يوافق منزلته في نفوسهم» فإذا كان من ثمر 
اناك جلظ حيت افى بنشاطبى: 

هذه الحرمية آشبه قوة الضوء حين يبدأ 
قويا ثم يتسلسل في الضعف حتى نصير إلى 
الظلام» ولا يمكن لهذا الأعى أن يضبط بسهولة. 


وزيادةً في التأكيد على هذا المبدأ وباعتماد نفس المثال: فإنك ترى من يريد السفر أو الزواج أو البتَ 
في قرار مبم.. فإنه يقصد كبير القوم ولو لم تكن له رتبة معلومة» وأول يكن ذا علم» بل لو فعل أحد الافراد 


عت ع 


شمن خمات الامو دوذ استفاري ذاربنا" اعتلور يكبن الى جر كل غ باتكل ذللة! 
مخزوم مثلاء بل كان من قبيلة تيم ولم تكن لا المنزلته ولكن المنزلة كانت للفرد» ثم كان عمر رضي الله 
٠ ٠ ٠ 5‏ 5 م 4 - 5 5 أو ٠‏ 0 21 

أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» فكانوا كذلك في الخلافة. 
وأي منظومة تريد جمع الأتباع على قائد ويمتثلون لكل ما يطلب منهم.. فبوابة ذلك أن يختاروا أميرهم 


بحسب الذي في نفوسهم» من غير مؤثرات تحجبهم عن تحقيق مرادهم. 
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ك] ولو كان الذي اختاروه ضعيمًا شيئًا ما.. فإنه يقوى باجتماعهم معهء ومساندتهم له» ولو كان 
الذي فرض عليهم قويا.. لاتفضوا عنهء وما اتبعوه إلا في القدر الواجب علهم وجوبًا لا سبيل 


ا 5 ع 5 و - 5 1 
للانفللات منه» وحيائك فإن الامير يتعب ويتعب» ويتعب الاتباع ويتعبول٠‏ 


وهذا المنبج حين يطبق فإنه يعصم من وجود 
وفرض نفسه فإِن سقوطه مسألة وقت ولو طال 
الزمان؛ لأنَّ قرار إسقاطه يكون في الأذهان 
الأحوال ليتم في الواقع. 
فالدستور في الإسلام ليس من شأن السلطان» 
بل استأثر الله تعاللى بالتشريع» وهذا المعنى يؤخذ من 


كلية الاسيين دلا إله الا ألمي وي أعظم كلمة في تاريخ البشر» وه تؤذن أن 7 الله هو الذي 0 2 


كلع شأن؛ في الس والحرب» في السياسة والاقتصاد والأحوال الشخصية والعلاقات الدولية وغير ذلك. 


وهذه الكامة تي من عبودية البشر للبشر» فلا يكون الإنسان عبدا إلا للهء فالمسم بهذه الكلمة يكون 


حرا تام الحرية» لا يخضع إلا لجهة واحدة هي جهة اللخالق سبحانه. 


© 
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ز] ونشأ التشريع على ذلك؛ أعني فقه الحلال والحرام المعروف بعلم الفقه» ومن هنا كانت 
المذاهب الفقهية عصية على التطويع» فلا يمكن أن يعبث بها سلطان ولو بلغت قوته ما بلغت» وسار 
المسلمون على ذلك. 


ولهذا لا يستطيع طيبن رتسال | لااايخ 
إلا من خلال علماء سلاطين يدعون أحقيتهم 


بالاجتباد؛ ليتحللوا من سلطان المذاهب. 


نج والأهم من ذلك أن عل الفقه تحصن بعلم 
أصول الفقهء ليبقى منبج الاستدلال عصيًا على 
0 


العبث» فلا يمكن أن يصل طاغية أو ظالم إلى 
مراده إلا بتأويل القرآن أو برد السنة. 


فهذا تمد كل مؤاراد أن جر حك يد هن د من مباجمة الإمام الشافعي ورسالته في الأصول؛ 
لأنه دون فيها منبج الاستدلال الذي يحم عملية الاستنباط والتأويل» فلم يعد الأمس متاحًا لكل ذي هوى» 
وكدّلك مبابئمة لإمآم البخاري؟ لأله تحصن مبماكبافسائل الشريثة علم مشتوى النفاصيل؛ ذلك لما تقد 
في شروط قبول الأحاديث ومن ثم تلقّت الأمة صحيحه بالقبول» فكلما أراد صاحب هوى تمرير شبيء وجد 


والأمة بقبولها لرسالة الشافعي وصحيح البخاري تكون قد أغلقت الباب في وجه كل ذي هوى» فلم 


ببق مجال لأي طعن إلا ما يكون من اللغط الذي لا يضر إلا بصاحبه. 


2© 
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وقد حك الإسلام أكثر من ألف سنة» وبنى المسلمون حضارةً مخخمة ثتليذ علها العالم كلهء وكان 
المسليون طيلة ذلك على رسالة الشافي وصحيح البخاري» فن ادعى أن طريق النبضة والحضارة يمر 
تجاوز هذين السفرين فقد أوتي من قبل التوهم النفسي ليس إلا. 


سادسًا: العظمة للأفكار لا للأثشخاص 


ك[] المنبج القوبم أن يجتمع الأشخاص 
والأشياء في خدمة الأفكار» وعلى هذا جاءت 
التربية الشرعية» وبهذا تسم منهج التفكير 
بالعمق #أوالشمول» ,وتذاير _إهتمامات. الآمة 
بالقضايا الكبرى» ويتسلم مرا القيادة الأذكاء 
والمخلصون؛ لغلبة الفكرة في النفوس. 


أما إذا صارت الأفكار والأثغاص 2 خدمة الأشياء.. فهنا تجن الروح» وتطغى المادة» وتصبح 


الغلبة للمظاهر والأمور الشكلية والشعارات المنمقة وغير ذلك من الإفرازات المهلكة, 


وأما إذا صارت الأفكار والأشياء في خدمة الأثخاص.. فهنا ينتج الطواغيت ويحل الطغيان» وتصبح 
السمة الغالبة على امجتمع هي هيمنة محبي الجاه والنفوذ وأصحاب القوة» وهؤلاء يسَجرون الأفكار والأشياءً 
لمصالحهم الشخصية او لطوائفهم وخاصتهم. 
ومن بركات التربية الشرعية على تعظيم الأفكار أن الشخص لو طفى وبلغ من النفوذ ما بلغ.. فإن 


المركزية تبقى في امجتمع» فيتداعى العلماء والدعاة وأصحاب الكلية والرأي بالإنكار على صاحب المكر. 


2 


ل العدد ١١‏ ا 0 المعدة هم ا يونيو نكم هم 


اا ع كل ككاككك - اذا كلك . الا ار 


1 


شي عامل العصمة» فلا يمكن تمربر طاغية في ظل 
التربية التى تجعل العظمة للأفكار لا الأثخاص. 
كز] وقد شَبدَت الساحة الإسلامية رفعة 
سنيف عدعله ثم إنهم فعلوا أفعالا وقالوا أقوالا 


أسقطتهم بإسقاط المجتمع لهم. 


* 
بها 


ولو رجعنانإلى التاريخ فإِن مقاوية بن أن سفيآن رضى الله عنه'هو اْذي انتى إل الأم بعد مقتلل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع ذلك» ورغم أنه المتتصر وصاحب السلطة إلا أن اجتمع العبي رَقُ 


علا رمك التعنه «اعنبر© أو الطافتن كدو يتما 2د مغاوية كنى للد ع4 كادف لنت اباعة: 


9 فالجتمع إشكّل مناعةَ خاصة؛ وهذا من فضل الله على هذه الأمة» ولو أن عاًا واحدًا اللتحق بالسلطان 


.اع 3 وس َ 


ومن روائع التربية السلفية أن العالم يتوق مجالس السلطان» والسلطان هو الذي يسعى خلف العلماء 
أَخذْ التزكية لنفسه ولأعماله منهم» وما من طاغية إلا وحرص أن يحتف به قوم من المحسوبين على فئة أهل 


العلم لجر من خلالهم ما يريد» ولكن هَيبات هيبات؛ فإنَ الارتفاع بباطل يتبعه السقوط ببحق. 
لأبعان رقابة أحلع أكذر وو العقد وقيا مك الذهرن بالمعوو فك ولإذاهين عريع كر 


هذا ناملا ن#ولكتبما نذا كنا #لقيان عنلتنقطة #احدة جطما مقاء 


© 


كر العدد ؟٠‏ | ذو القعدة 1664ه | يونيو 5055م يل 


© إِنَّ من مفاخر الفقه السيابي وجود فئة لما الكلمة في العقد لأي سلطان» كا لها الكامة في حل 
هذا العقد» وبغض النظر عن مدى التطبيق في الساحة السياسية إلا أن هذا المبدأ بجحل تفرية الطغاة 


أما كرا 


فثمة فئة من العلماء وأعيان المسلمين تكون فوق المطامع هي التي تمثل رقابة عليا على شخص الأمير 
والحا 5» ولو طغى فإنها بالإمكان أن تعزله. 

فإن لم تقم بدورها إن الأمى ل يضع؛ أن الأ جل الأمر بالمعروف الي عن /الني واجنا رع 
متأكدًا لا يحصر بفئة» بل هو أهم ممة لهذه الأمةء كا إشعر بذلك قول الله: كمسر أكة لعجت تأر 


رقروو م 


تامرون لمرو وتو عن المكري [آل عبران: ٠ل]ء.‏ 


[] فالمسلمون يأخذون على يد من يتولاهم إذا بدل وغير» ولو أوذي المحتسب فإنه مأجور» ولو قتل فإنه 
وأسوم دا بادك مو روى الحا في المستدرك عَنْ جار رضي الله عنه عَنٍ الني ككل 


عاض و 28 شار أ وس تير عض بر لسر 


قَالَ: «سيد الشيَدَاء حمرَة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إم مام جائرٍ فأمرّه وتباه فَقَمَلهم؟ صصحه الألباني. 
هذا وصل اللهم وس على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس تسليمًا كثيرا. 


والجديله لأبءالعالمين. 


4: المستدوك على الصحيحين» رقم الحديث: (48075). 


« 
حَكَدك-ِ-. 1 


0 


الحركات الإسلامية 


وغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


عبد الله الطبلوهي 


باحث شرعي 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين.. وبعد: 
فإن عامة الحركات الإسلامية المعاصرة انطلقت في عملها دفاعاً عن الإسلام ضد مجمات 


الأعد | #2 العسجو يأك لتنا فوفر ال«جتاتاكية..ختبنية ملاكسا رسكل جرككها بكترت عرد 3ج 


سياسية رف افغوية أو ##أبوية أو تعليمية # لتحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين. 


العدد ١١‏ | ذو القعدة 4ه | يونيو 1077م 


ك] ولكن مع الأيام تحولت وسائل بعض 
الحركات إلى غايات» وتغير عملها من النظر إلى 
الغاية -وهي تحقيق مصاحة الإسلام والمسلمين- إلى 
الحرص على الوسيلة وإن لم تحقق المقصود بل وإن 
نافككت "ا فود 


© فبعض الحركات تحول عملها العسكري من 
جهاد في سبيل الله تعللى إلى قتال في سبيل الوطن 


أو ادرف 4١‏ الا رتنا وى 


© وبعض الحركات تحول عملها السياسى من تحقيق مقاصد الشريعة إلى منافسات سلطوية محضة.. 
© وبعض الحركات تحول عملها الدعوي إلى أشاطات ترفيهية واجتماعية مجردة عن الروح.. 
0 وهكذا تصبح كلمات: الوطن» والمواطنة» والنضال» والتعاياش» والسلم» والسعادة» والاستقرار» 


والرخاء» والتنمية» والتنوع» والحريات» والتطوير..» هي مفردات الحطاب الجديد بصبغته المادية اللحالية من 


الروح لتلك الحركات التي أشأت إسلامية ثم فقدت هويتها مع الأيام. 


ولا يعدم من يفعل ذلك أن يذكر تبريرات نتعلق ب: الواقع» والمنظومة الدولية» وضرورات المرحلة» 
والاستطاعة..» وض تبريرات تكون في العادة: منفكة عن الواقع» مبتعدة عن مسيرة رواد اليركة الأوائل 
الج عقر /القار يوعد ركرن تيقد جزلا ازعو ورهن بط التمزي ياء لتقارون كد اوري الوب 


كثيراً من تحديات اليوم» «أي أن الأفراد المسلمين نظرياً سيظلون يقومون فعلاً بتقوية الجتمع الجاهلي 


2 


فى العدد ؟1 | ذو القعدة 544١ه‏ | يونيو 5079م ايل 


الذي يعملون, نظريا .لإزالته» وسيظلون خلآيا حية 
في يانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! وسيعطونه 
كفاياتهم وخبراتهم وأشاطهم ليحيا بها ويقوى» 
وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض 


هذا المجتمع الجاهلى لإقامة المجتمع الإسلامي!»'. 


© وعادة ما يرافق هذا التغير في تلك الحركات: 


3 تراجع الالتزام الديني في نخبة الحركة. تفكك الحركة وانشقاق كثير من قياداتها عنهاء. ضعف التدين 
الشديد في طبقة الأتباع.. مجر البراح الشرعية السابقة لحركة.. خسارة الحركة لكثير من ابجمهور المؤيد لها 


وكثيراً ما إستفيق الناس على نزول كارثة ك: استباحة عدو للبلاد 1 خسارة حم 1 انتشار 


ك] ففى بلاد ما فقدت بعض الحركات المقاتلة في مس سنين ثمانين في المائة من الأرض الت تحررت 
بدماء الشبداء.. وفي بلاد ما فقد بعض العاملين في السياسة في عشر سنين أسعين في المائة من شعبيتهم 


العدد ١*‏ | ذو القعدة 444١ه‏ 


©ه 


يونيو 1077م 


ولعل هما يجيب على ذلك معرفة أن أمتنا أمة الأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء وأنه وإن اختلفت 
و وأوليجاة وأهداف الماعات فالا بيد أن يكون مسيرها 0 لاني بالمعروف المي عن جا 
فبالاأعس بالمعروف الي عن ار تقوم وتقام الكانات والجماعات والدول» وبضعف الس بالمعروف 


والمى عن المذكر تضعف وتزول الكانات والجماعات والدول. 
جني فإن الأمى بالمعروف والنعي عن المكر من أبرز صفات وهام الأمة المسلمة» ومن أهم أسباب فضلها 
وخيريتهاء قال تعالى: «( كنتم حير 


[آل عمران: »]1٠١‏ قال السعدي: «بمدح تعالى هذه الأمة 


5 م عرلا رخني وروم لالرةى تر سم 


م اه امون بالمعروف وتهوث عن المتكر وتؤْمنونَ باللّه4 
ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك 
بعكيلهم لأنفسهم بالإمان المستلزم القيام بكل ما أمى الله 
به» وبتكميلهم لغيرهم الاير بالمعروف المي عن المنكر 
المتضمن دعوة اللحاق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل 
المستطاع 2 م عن ضلاهم وغيهم وعصيانهم»'. 

© ومدار الإسلام ا قال بعض العلماء على الأ 


بالمعروف والنبي عن المنكر فهو يشكل واقع الأمة لكايه 
فرداً وأسرة وعضبعة شق كلك طبيعة النظام 


3 تفسير السعدى. 


© 


العدد ؟١‏ | ذو القعدة 1844١ه‏ | يونيو 79١1م‏ 


السياسي للأمة المسلمة 2 وويقائله وأهدافه: ويلخص ذلك ما رواه تيم الداري رضي الله عند أن 
اله َكل قال: «الدين التصيحة» قلنا: لن؟ قَال: لله ولككابه ولرسوله ولأمّة المسليين وَعَامتِيم»"' 4 قال النراوتي: 
«هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام..» وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام 

بي أحد الأحاديث الأربعة التى تمع أمور الإسلام فليس كأ قالوه بل المدار على هذا وحده..» ومعنى 


الحديث عماد اللدين وقوامه النصحية كقوله: «الحج عرفة» أي عماده ومعظمه عرفة»؟. 


وج وإن وظيفة الحركات الإسلامية على تتوع 
وسائلها هو حراسة الدين وسياسة الدنيا بهء 
وهذا يكن بالأأس بالمعروف والنبي عن المذك 
قال تعالى: ماين إن مكاهم و في الأرض أَقَامُوا 


الصَاكاةّ ارا الكو ع بامعرويك ونبوا ص 


لمك ويه عَاقبَة الأمور» [اللحي: 16]. 


© ورابطة المؤمن بالموؤمن التي يقوم عليها العمل الإسلامي هي الأعى بالمعروف والممي عن المنكر قال 


تعاللى: #الممنون م أولياء بعضٍ و عرو يبون عَن المتكوِي [التوبة: .]7١‏ 


© وبترك الأع بالمعروف والنهي عن المنكر يتحصل الا نحراف والفساد العظيم» قال تعالى: لعن الْذِينَ 
كتؤرا ون قن إسرايق عل لمان داوية وعلب8 لت 5 ذلك با عصوا | َعتدُونَ * كائوا لا تهون 


عن مك قعلوه فيس 5 كَانوا عون 4 [المائدة: م7 - 29]. 


. يه مسل. 
#رشرح وبح ييا: ابررى: 


2 2< السدد ذا ا 0 المعدة 554١ه‏ ا ونيو م هوم 


© وإذا كان الأ بالمعروف والنببي عن المكر هو سبيل الفرد المسم الأموع بالصبر هل "ما يبه 
في هذا الطريق من أذى فهو من باب أولى سبيل الحركة الإسلامية وابماعة المسلبة» وقد ذى الله 
تعالى من وصايا لقمان قوله: ابت أقم الصلاة وأعى بالمعروف وانه عن المذْكرٍ واصبر على ما أصابك 


9 ذلك م عنم الأموري زقان: 19]. 


ك] فعلى الحركات الإسلامية التي تعتقد أن الجهاد والسياسة والدعوة والتربية والتعليم والقضاء والإصلاح 
بين الناس» جزء من الأعى بالمعروف والبي عن المنكرء أن تجتبد في: 

49 استقطاب أهل العلم الشرعي الصادقين الذين يؤْتمنون على تصحيح المسيرة وضبط المسار.. ربط براح 
عن المنكر وأحواله وآدابه.. جعل الأأعى بالمعروف والنبي عن المكر معياراً ضابطاً حركة اجماعة ومدى تأثيرها 


في أفرادها وفي امجتمع حولا.. توطين النفس وابماعة على ملاقاة الصعاب والصبر عند المشاق. 


وامد لله رب العالمين. 


© 


هدي الرسول 955 
في اختيار الحُكام والقادة 


باحوية 2 رم 


0 حي مد يك كان قدوة حسنة في جميع جوانب الحياة» بما في ذلك اختيار الحكام والقادة» 
وتاريخ الإسلام يشبد على ريادة الني محمد يَكددُ في مجال اختيار الحكام والقادة» وقد كان لديه في 
هك الامن أثر عظيم على المسلمين والمجتمعات التي تبعته» ففي ضوء هديه وَل وتعالمه وأفعاله الحكيمة» 
مكنا اأستتعلاص. عتبب ا امتكاملا الامتتفاداة مقة فى العير الداضير. 


2( 


كز] من المْسلٌ به في معظم الأديان والمذاهب والنحل 
أنه لابد للناس من نظام يجتمعون عليه؛ لتحقيق مصا حهم 


العاجلة والآجلة» وفي الهدي النبوي يقول رسول الله 


أولا: وجوب وجود الحا م والقائد 


رمام م ديق سح لس ين ار 


7 «إذًا خوج ثلاثة 5 سفْر فليؤؤصوا أحدّهم»'ء فإذا 


وجب وجود الأمير في العدد القليل» فوجوده في الأكثر 


أوجب وأبين وأوضمء ومن ذلك قول الشاعى: 


لا يصلح الناس قوضى لا سراةَ هم » ولا سراة إذا جهام سادوا' 


و وبما يدل على فقه الصحابة-رضي الله عنهم- لهديه يك في هذه القضية وعظم قدرها ومكانتهاء أن 
قدموها على دفن جسده» وهو أعظم الماق» وأشرف الرّسل سل"» والمتتبع لحديه جد وجود د الخاكم والقائد 
وجود وكالة وتفويض ونيابة في حفظ الكليات والأرض والعرض واإقامة العدل ونشر الأمن» وعقد الوكالة 
في باب السياسة الشرعية أوضم وأعظم مصلحة من وجوده في الأبواب الفقهية الأخرى لأَنْ المنفعة هنا 
تعم الأمة بأسرهاء في حين تكون قاصرة على أفراد بعينهم في بقية الأبواب الفقهية. 


.١‏ رواه أل داقع سنن بي داود» كاب الجهاد» باب 2 الوم لسافرون يؤمرون أحدهم» ح (5104)» من حديث نافع عن أبي سلمة 
عن 5 هربرة رضي الله عنه. 

؟. هو صلاء بن عمرو بن مالك» من بن أودء شاعى بماني جاهل» لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر اللسان» وهو من الشعراء 
والحكاء المبرزين ف عصره» ت ٠0٠‏ ق ه؛ انظر الأعلام؛ جم ص70 

؟. مآثر الأناقة في معالم الحلافة» أحمد بن على (ت: ١5هه)»‏ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حكومة» الكويت» ط؟ (40ؤام)» 


.٠٠ ص‎ 2-3 


العدد ؟١‏ | ذو القعدة 1444١ه‏ 


©ه 


يونيو 1077م 


] وعلى هذا فرئيس الدولة في المفهوم الإسلامي هو حا مدني يمثل الأمة التي اختارته» ويستمد منها 
سلطته المنضبطة» وليست السلطة المطلقة التى تعطيه الحق في التصرف في مصالح الأمة-الكبرى- دون 


الرجوع إليها؛ لأنها صاحبة السيادة عليه ؛. 


وهذا يكاد يكون إجماعاً من أغلب 
فقهاء الأمة الإسلامية» حيث يقول الإمام 
البغدادي-رحمه الله-: «قال ابجمهور الأعظم 
من أححابنا -يقصد أهل السنة-والمعتزلت 
واللخوارج والنجارية: أن طريق ثبوتها-أي 
الإمامة -الاختيار من الأمة»'» وعلى هذا 
فالأمة هي التي تختار» والأمة هي تبايع» 


والأمة هي التى تملك ولا بَلكّها أحد. 


9 فبأَي دين يصح لحا 5 مهما كان جنسه ولونه ورتبته أن يستبد بها!ء فكل الرسالات السماوية أمرت 
بعبادة -الله- وحدهء دون عبادة أحد سواهء ولم تأمى على الإطلاق باستعباد الناس من قبل حكامهم في 
أيووزمن كاف أو يت أى هما وبأي شر ععشللههذا الإراية اللريلأمة! ريلي لأذهب منزعجهذة 
الكرامة! وبأي ال ا و 


4 فقّه اتلحلافة» عبد الرزاق السنبوري» ترجمة نادية عبد الرزاق السنبوري» تعليق توفيق الشاوي» الناشر مؤسسة الرسالة» ط4 1كم)ء ص١/اء.‏ 
. أصول الدين» عبد القاهر البغداديء الناشر مكتبة الدولة -اسطنبول» طاء (1914م)؛ ص08؟. 
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] اذلك قال يكل «ما من أمير يل أصس 
المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل 
معهم ايوج وفقه الحديث يدل صراحة على 
أن الأمة هي صاحبة المصلحة الحقيقية من 


5 و 


الولجيةء وأضم الأ عائد إليها-ابتدا واسعباء. 


( , 


9 في هديه» نجد تأكيداً على أهمية اختيار 


ثانياً: تقديم 0 الكفاءة ىم والقيادة 


قال رسول الله يك «من استعمل رجلا من 


ع 


توم 


/:,22:/0--.1ظظ 


0 
0 


عصابة وف تلك العصابة من فو أرضيم لله منه» فقد خان الله وخان رسوله وخان ابو منيريو وف رواية: 
«ومن تولى من امراء الإسلام شيئا» فاستعمل علهم رجلا وهو يعلم ان فههم من هو اولى بذلك واعلم منه 


١ ١ 
يكاب الله وسنة رسوله» فد خان الله ورسوله ونع معدت‎ 


5. رواه مسامء من طرينسوعة بن سار المزفووطى الله عنه» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم الحديث 145. 
/ا. رواه الحا كم النيسابوري» في المستدرك على الصحيحين» عن ابن عباس رضى الله عنهماء حديث رقم ذاكره البوصيري 2 
مختصر الإتحاف وقال:«رواه مسدد بإسناد حسنء والطبراني؛ والحا 5) وعنه البييقى -راجع كاب المطالب العالية لابن حجر العسقلاني 


حمق باب فضل الإمام العادل وذم الجائره ص١١٠.‏ 


5 المعجم الكبير» سليجا تن امد الطبراني ت (60١ه)»؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهم» رقم الحديث 117315 ديد الحا م وقال: 


تبح الإسناد. 
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عمر بن اتخطاب-رضى الله عنه- أنه قال: «من استعمل رجا لمودة أو لقرابة» لا إستعمله إلا إذلك» 


مكنا ٠‏ ب 
فقد خان الله ورسوله والمؤمنين»'. 


ل] وهذا المدي النبوي بتي عليه الكثير 
من القواعد الشرعية الكبرى كمقاعدة 
«جاب مصاح(/الدارين ودرء (مفاسدهما 
على الظنون»''» فالأمة حين تنظر فيمن 
تختاره وترتحه تعتمد على الظنون الصادقة 
في الأفضلية والكفاءة للذي تختاره حاكاً 


وعد أرقا رار عن بق دعل ل 
يده حفظ البيضة» وتنفيذ الأحكام؛ وحماية الدولة وتحصين الحدودء إلى غير ذلك مما يحقق للدولة الأمن 


والعزة» والوحدة الكاملة» والعمارة الراشدة» وكذلك قاعدة» ما كان ا فعا كان كر اج وض 
مستنبطة من قول النى ولي لعااشة رضى الله عنبا: دعا أجرك عل قدر تعبيك»'') حيث جعل البى كك 
الذكثر فعاهك الأكثر فضلاهفن كأن أكثر أهقية الحم كن مفضل .2ت تختاره الا مة وتابعه وتعاشكر 


4. محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن اتلحطاب» يوسف بن حسن بابن المبرد الحنيل ت :9ه تحقيق: عبد العزيز بن مد 
بن عبد المحسن» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» ط١‏ (0١145اه/١٠٠٠‏ م)ء2 ج1١‏ ص 3/4 

.5 القواعد الكبرى» عن الدين بن عبد السلام» ج١1 ص‎ .٠ 

.109 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرت (١91ه)» دار إحياء الكتب» ص‎ .١ 
رواه البخاري» كاب العمرة» حديث رقم الحديث: /اللااء‎ .٠؟‎ 
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©ه 


كو وإن اختلف العلماء في تحديد الشروط اللازمة لتولي الح5ء كل حسب اجتهاده» وحاجة عصره 
وزمانه؛ لكنهم يتفقون جميعاً أن من أهم ما يجعل الفرد أحق بعرض نفسه على الأمة لكك والقيادة 
الكفاءة لأهلية الح والإدارة» والعدل في الرعية؛ لأنهما شرطان لازمان في معظم الولايات» وقد شرطتا 
لتكونا وازعة للحاكم عن الحيانة للأمة» أو التقصير في الح وفي الحديث: «إذا ضعت الأمانة فاتتظر الساعة 
قالير عيب إضاعتا يطول شه قال اذا 5 الأم إلى غير أهله فانتظر السَاعَةَ»» وأكد على هذا المعنى 
الإمام الماورديء والإمام أبو يعلي النؤاه رجمياك الله" في الأحكام السلطانية لكل منهما أن الأكفا بالحم 
هر الأكثر فضلاً والأكل شروطا": والكفاءة تكون بالعلم والاجتباد والعدالة والكفاية النفسية والجسمانية؛ 


ومما لا شك فيه عند الفقهاء صحة ولاية الأقل فقداً لهذه الأمور» مع استعانته بما سد نقصه. 


,) 


كان النبي حمد يك يعتمد على الشورى والاستشارة 
في شتى أموره» لا سها قضايا الحكم والقرارات الحامة 
المصيرية في حياة الأمة» ومع أن منزلة الحا.كم العادل لا 


ثالثا: الاستشارة 


والاختيار في مصبيه ) 


تعا دلا منزلة في الإسلام بعل النبوة» ديع تقديم رسول 
لله يكِِ الإمام العادل في أول من يظلهم الله في ظله يوم 
القيامة في قوله يلْ: «سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا 


؟. أبو يعلى بن الفراء (458 ه)» مد بن الحسين بن مد بن خلف ابن الفراء» فقيه أصولي» شيخ الحنابلة» ولاه القائم قضاء دار الخلافة 
والحريم» وحران وحلوان» وكان قد امتنع» واشترط ألا يحضر أيام المواكبء» ولا يخرج في الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان» فقبل 
القائم شرطه له تصانيف كثيرة» منها (الأحكام السلطانية)» و(الكفاية في أصول الفقه)» و(أحكام القرآن)» و(عيون المسائل)» 
و(أربع مقدمات في أصول الديانات)» و(العدة) في أصول الفقهء و(المجرد) في الفقه على مذهب الإمام أحمد. 

4 الأحكام السلطانية للماوردي ص" - الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص؛؟ بعصرف. 


«0 
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ظل إلا ظله: الإمام العادل....»"» وقوله بَكلِةُه «إن من إجلال الله تعالى: كرام ذي الشيبة المسلم» وحامل 
القران غير المغالي فيه والجافي عنه» وا كرام ذي السلطان المقسطع''. 


6[] ومع عظم المنزلة» ورفعة المكانة» وسمو المرتبة» لا ينال الحا كم السلطة والحكم آلا سلمرافقة امف 
بمطلق اختيارهاء دون ىاه لها أو إجبارء وظهر ذلك في هديه يك في بيعة العقبة الثانية حين خاطب 
الأنصار: «أن يخرجوا منهم اثني عشر نقيباك يكونون على قومهم بما فيهم» فأخرجوا منهم النقباء» آسعة من 
(الخزرج)» وثلاثة من (الأوس)»"؛ عندما جاء وفد هوازن إلى النبي عليه السلام مسلا مبايع وطلبوا 

من النبي يلل أن يعتق السبي» فاستأذن النبي يكل الناس في ذلك فاختلف الناسء فقال عليه السلام للناس: 
«إني لا أدري من أذن من نجل بأذك: فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاو؟ أمرى»» فرجع الناس فكلمهم 
عرفاؤهم» فرجعوا إلى رسول الله يكل فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا»". 


5 والشاهد هنا اختيار العرفاء للناس» والنص لم يظهر لنا كيف تم هذا الاختيار في هذا الموضعء فربما 
عينواء وربما اختيروا من قبل الناس فيكون التخاب وخاصة أن البخاري سمى الباب (باب العرفاء للناس) 
التي فيها معنى النيابة والتولية من الناس أظهرء ولم يقل (على الناس) والتي هي للتعيين أقرب والله أعل» 
وكل حا م تقد الح في تاريخنا الماضي والحاضر والمستقبل ون رضا الأمق رك عل حاكا كام الشرعية 
في دينناء بكل ما يعنيه مضمون اللفظ وفواه. 


. أخرجه البخاري في صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء 
رقم الحديث: ٠6ل‏ 

#اموواة أويؤاوة 3 السن» من حديث ابن موييى الأشهرئ رضي الله عنه» حديث رقم هه » وحسن سنده الحافظان العراقي 
وابن حبر» ورواه البمتقي في شعب الإيمان» باب في رحم الصغير وتوقير الكبير» من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه» ولفظه: 
«إن من إجلال الله تعالى على العباد كرام ذي الشيبة المسم ورعابة القران 23 استرعاه 40 إياهء وطاعة الإمام يعني المقسط»» 


حديث رقم افد 
7. فقه السيرة» محمد الغزالى» دار القَلمء ط١ا‏ (50ؤاه)» ص ١5اء‏ 
. رواه البخاري 2 صحيحه؛ باب العرفاء للناس» من حديث عرروة بن الزيير رضى الله عنبما» حديث رقم الشلفةاة 


6 


دورة علمية يقدمها الدكتور/ حاتم عبدالعظيم: تتناول 
الحديث عن زوجات النبي #8, ونسبهن وإسلامهن, وقصة 
زواج النبي بكل واحدة منهن. وكذلك الحديث عن 
التعاملات الأسرية فى بيوت النبى #, والقواعد النبوية لبناء 
البيت المسلم: كما تستهدف رد الشبهات حول تعدد 
زوجات النبي 26, وبيان الغاية والحكمة من ذلك. 


يمكنك الاشتراك 
فى هذه الدورة 
من هنا 


أهداف الدورة 
من 


© التعريف بزوجات النبي 8: ونسبهن. 

©> التعريف بقصة زواج النبي *# بكل زوجة من زوجاته. 

©> بيان أهم المواقف في حياة كل زوجة من زوجات النبي #. 
©> بيان كيف تعامل النبي © مع زوجاته. 

©> بيان كيف تعاملت زوجات النبي © معه كزوج. ا 0 
*> بيان كيف تعاملت زوجات النبي © فيما بينهن. 16 محاضرة 5 8 لساعات 


«- دفع الشبهات حول تعدد زوجات النبي #. 


ل الاشتراك 
فى هذه الدورة 
من هنا 


الدورات العلمية. القادمة 


السيرة النبوية غزوات النبي :د فقهالزكاة 


لمتابعة كل جديد يرجى الاشتراك في طفحات التواصل الاجتماعي 
_ 055010006201 © © لا (60) + 


مناشط الأكاديمية فى شهر رمضان 


انلشا, 
كيه ها الني ا 


/االاع ممعم كعبرممهم عنم ع0 ومع جممممررو 
- ندوة هدي النبي في شعبان. 
- برنامج هدي رسول الله في رمضان. 
- دورة فقه الطيام. 
- ندوة الاستثمار الأمثل لرمضان. 
- ندوة هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان. 
- ندوة زكاة الفطر؛ الحكم والأحكام. 


استعراض لوقائع السيرة النبوية 
التي نحتاجدها في واقعنا المعاصر م 


من هجرته إلى وفاته ود 


- 1 ا 
9 


محمد إلهعامي 


استعراض لسيرة النبي َْةِ من خلال دراسات 

ومؤلفات المستشرقين والمؤرخين الفرنسيين. 
رمي م ص 4# سج هع لسو 

تحقيقا لقوله تعالى: وعد امد بن أي 


السيرة النبوية الفرنسية 
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الشيخ د. عبد الحي يوسف 


وقفات مم الكتاب الأفخر الأ شههر للقاضي 
عياض. للتعريف بحقوق النبي عد والواجب 
على أمته نحوه. 


الشيخ د. علي محمد الصلابي 


كلمانا 
8317 7 10ر2 


التعليق على الأرجوزة الميئية في ذكر حال 
أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي 


تعليق الشيخ: مختار بن العربي 
مؤمن الجزائري الشنقيطي 


الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية 


زبدة أحاديث السنة النبوية كما جمعها 
الإمام الكبير محيي الدين شرف النووي 


بصوت الدكتور: بسام صصيوني 


0 ل 
قد ابَلغوا رسللي ربهم * 
من قراث وناها الإاسايق .- 


سنن الله في الأمم وتطبيقها على المسامين 
السيد جمال الدين الأفغاني 


الحكومة الإسلامية.. وظيفتها ومميزاتها 
11 
المستشار عبد القّادر عودة 


الكية رن والإسلام 
1 


طبيعة الدولة الإسلامية وأهدافها 


د. عبد الكريم زيذان 


عبد الرحمن الكؤاكئ 


بضجا 


16 


: 217 "1 ” 3 5 


نا 
- 
2 4 
م ١‏ 


0 ك9 


© 4 ©. 
0 


مامه 


7 - 


6 


ل وا 


لمان 


ن 


5 


1 
1 
4 


إذا 
رذ ١‏ 
5 


ا 


0 


0 0-1" 
/ ف ماوت 


1 


5 
22 


بن ه22 د 
جرد + 


117772927 ا مو و 


وتطبيقها على المسلمين 


ع 


م السيد جمال الدين الافغاني 


١ 
ر حمه الله‎ 


]١١ |الرعد:‎ 


[الأنتفال: ذا 


تلك آيات الكتاب الحكيم» تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم» ولا يرتاب فيها إلا القوم الضالون» 
هل يخلف الله وعده ووعيده وهو أصدق من وعد وأقدر من أوعد؟ هل كذب الله رسله؟ هل 2 
ا وقلاهم؟ هل غعش خلمه وسلك بم طريق الضالال؟ 


© عاك الادية الأفغاني وحمد عبده» العروة الوثقة» الآثار الكاملة (1)» ت: هادي خسورشاضي» ط: وزارة الثقافة» طهران- إيران» 


طاء 7ااؤاهء ص 7501-190, 
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لكر الله! هل أنزل الايات البينات لغواً وعبئا؟ 'فل افترت عليه رسله كذباًة هل اختلقوا عليه إفك هل 


خاطب الله عبيده برموز لا يفهمونباء وإشارات لا يدركونها؟ هل دعاهم إليه بما لا يعقلون؟ أستغفر الله! 


00 اليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي 
عوج» ونصل فيه كل ا وأودعه نبياناً 
كل شِيء؟ تقدست صفاته وتعالى عما يقول 
000 علوا كبيرأ هو الصادق في وعده 
ووعيده» ما اتخل ما ولا أ 0 
02 نا إلا سبيل الرشاد» ولا تبديل 
02 اسقاوات والأرض ولا يزول 


حم من أحكام كبه الذي لا ياتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه. 


دص بن 


كل] يقول الله: لوَلَقَدَ كنا فى كد الذه أن الأرض يركها عادى الصللحرت» 01[ 


8 
م 


ص 
85 "مسدب 22-0 في 


ويقول: ««ولله العزة ولرسوله- وللمؤمنين4 [المنافقون: 8]ء وقال: إوكان حمًا علينا نصر المؤْمنِينَ» [الروم: 
3 
47]» وقال: «ليظهره عل الدين كله وكتئ بالله شَبِيدا4 [الفعم: 2]. 
هذا ما وعد الله في مك الآيات مما لا يقبل تأويلأء ولا ينال هذه الآيات بالتأويل إلا من ضلّ عن 
السبيل» ورام تحريف الكل عن مواضعه هذا عهذه إلى تلك الأمة المرحومة وار اب اكد 107 00019 


النصر والعزة وعلو الكلمة» وعبد لحا سبيل ما وعدها إلى يوم القيامة» وما جعل لمجدها أمدأء ولاإلقزتها احذاً: 


© 


للم 
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ع 


17 ] هذه مُه أنشأها الله عن قلت ورفع ان ذروة 
العللى» حتى ثبتت أقدامها على قنن الشامخات» ودكت لعظمتها 
عوالي الراسيات» وانشقت لطيبتها مرائر الضاريات» وذابت 
للرعب منها أعشار القلوب» هال ظهورها الهائل كل نفس 
ير في 0 عقل» واهتدى إلى السبب أهل الحق 
فقالوا: قوم كانوا مع الله فكان الله معهمء جماعة قاموا 


3 


0 وس ع 


أمة كانت فى أشأتها فاقدة الذخائر» معوزة من عندهء هذه 


كا إن نشأتما فاقدة الذخثره مموزة. من الأسلحة 
الشال فاخترقت صفوف الأمم واختطت ديارهاء ولا دفعتّها أبراج الجوس وخنادقهم» ولا صَدَثها 
قلاع الرومان ومعاقلهم» ولا عاقها صعوبة المسالك» ولا أ في همتها اختلاف الأهوية» ولا فعل في نفوسها 
غزارة الثروة عند من سواهاء ولا راعها جلالة ملوكهم» وقدم بيوتهم» ولا تنوع صنائعهم » ولا سعة دائرة 
فنونهم» ولا عاق سيرها أحكام القوانين» ولا تنظيٍ الشرائع» ولا تقب غيرها من الأمم في فنون السياسة. 


9 كانت تطرق ديار القوم فيحتقرون أمرهاء ويستبينون بباء وما كان يخطر ببال أحد أن هذه الشرذمة 
القليلة تزعزع أركان تلك الدول العظيمة» وتو أسماءها من لوح المجدء وما كان يختلج بصدر أن ين 
العصابة الصغيرة تقهر تلك الأمم الكبيرة» وتمكن في نفوسها عقَائْد دينهاء وتخضعها لأوامرها وعاداتها 
0 كن ص ذلك والك تلك الأمّة المرحومة دعل «ضعفها- ا : عله أمة سواه زم كر 


- 


صدقوا ما عاهدوا الله عليه فوفاهم 0 بجداً 42 الدنياء وسعادة فى الآخر 


© 


لبو العدد ١١‏ | ذو القعدة 444١ه‏ | يونيو 77١1م‏ 


هذه" الأمة يبلغ عددها اليوم زهاء أربعمائة مليون من ري وأراضها الهذة 7# #القيطر الأطاسي 
إلى أحشاء بلاد الصين» ترية طيبة» ومنابثٌ خصبة» وديار رحبة» ومع ذلك نرى بلادها منهوية» وأموالها 
ميسلوبة»أ نتغلب الأجانب على شعوب هذه الأمة شعباً شعب ويتقاسمون أراضيها قطعة بعد قطعة» ول يبق 
ها كلمة تُسمعء ولا أمرٌّ يطاع» حتى إن الباقين من ملوكها يصبحون كل يوم في ملمة» ويمسون في كربة 
الشية» ضاق أوقاتهم عن سعة الكوارث التي تلم بهم» وصار اللحوف عليهم شد من الرجاء لهم. 


أ[ ] هذه هي الله التى كانت الدول العظام يؤدون لها الجزية عن يد وهن صاغرات» استبقاءً حياتين» 


وملوكها في هذه الأيام يرون بقاءهم في التزلف إلى تلك الدول الأجنبية» ويا للمصيبة ويا للرزية! 


ا شلك جر/ ألبس هذا بملاء؟تزل؟ ما سيب هذا الم طء وما عله هذا الاخطاط» كر 
0 21 الاعية؟ معاد الله! هل نستيئس من رحة الله ونظن أن قد كدب عليناة تعرة بالله! 
هل نرتاث في وعده بنصرنا بعد أن أ كده 
لناة حاشاه سبحانه» لا كان شيء من ذلك 
ون يكونء فعلينا أن ننظر لأتفسنا ولا لوم 
لنا إلا عليهاء إن الله تعالى برحمته قد وضع 
لسير الأمم سنا متبعة» ثم قال: «إوآن د 


لسنة أله تبديلا» [الأحزاب: ؟1]. 
أرشدنا سبحانه في حك آياته إلى أن 
الأمم ها سقطت من عرش عزّهاء ولا 


بادث وتحي اسعها من لوح الوجود؛ إلا بعد 


لِيْلون العدد ١١‏ | ذو القعدة 1446ه | يونيو 1059م 


نكوبها عن تلك السنن التي سنها الله على أساس الحكة البالغة» إن الله لا يغير ما بقوم من عززة وسلطان» 
ورفاهة وخفض عيش وأمن وراحة؛ حتى يغير أوائقك الوم ما بأنفسهم من نور العقّل وصحة الفكر» واشراق 
البصيرة والاعتبار بأفعال الله في الأمم السابقة والتدير في أحوال الذين جاروا عن صراط الله«فهلكر ا 
بهم الدمان ثم لعدوهم 00 العدل» ونخروجهم عن طريق البصيرة والحكة» حادوا عن الاستقامة 
في الرأي» والصدق في القول» والسلامة في 


الصدرء والعفة عن الشبوات» واحمية على الحق» 227 
30 


والقيام بنصره » والتعاون عل حمايته » خذلوا 


العدل ولم يمعوا همهم على إعلاء كلمته» واتبعوا | ( 0 
5 ُ | 0 ا 
12002 رانكبوا عل الشبوات الفانية؛ آم 1 / 
: 1 : 7 ه17 رارج ١‏ 
وأتوا عظائم المنكرات» خارت عزائُهم» فشحوا 2 6 ١‏ 
م 2 - ع 
: ور 7 . : 2 2 أذ 31 
ببذل مبجهم في حفظ السنن العادلة» واختاروا 7 5 : - - 
اسمس 
اس ليرت ةبدن 83 0 ا ا 7 


١ 1‏ اال اه ال 
000 سين 


8 هيا حمر اهبا الأمم ونماءها في التحلٌ بالفضائل التي أَشرنًا إليياء وجعل هلاكها ودمارها 
ف التخلي عنباء سئة ثابتة لا تختلف باختلااف 0 ل ااه كسلته تعالى فى :اناق 
والإيجاد» وتقدير الأرزاق وتحديد الآجالء علينا أن رجع إلى قلويناء. وفتحن مذاركاء و11 تقار 
وافلميل مسالك سيرناء لنعلم هل نحن على سيرة الذين سبقونا بالإيمانء هل نحن نقتفي أثر السلت 
كل در الطاما بنا قبل أن اتير ما بأتفسناء. رخال فينا حكه وبدل فق آم ]دبي 000 


© 


ار العدد ١1١‏ | ذو القعدة 1544١ه‏ | يونيو 79١٠م‏ 


كن بل صدقنا الله وعده» -حتى إذا فشلنا وتنازعنا 
في "الأ وعصيناه من بعد ما أرى أسلافنا ما 
يحبون» وأَحبَنا كثرتنا فلم تغن عنًا شيئاء فبدّل عزنا 
أل وسمونا بالا محطاط» وغنانا بالفقر» وسيادتنا 
بالعبودية» نبذنا أوامى الله ظهريّاء وتخاذلنا عن 
١ ١‏ الكارانايسرء أعمالناء ول ببق ألنا سبي إلى 
ار والإنابة إليه» كيف لا نلوم 
ونح لك الأجانب عنا يغتصبوت ديارناء 
117 (اتلهاء وسفكون دماء. الأبرياء من 


هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه الملة لا يبذلون في الدفاع عن أوطائهم وأنفسهم شيئًا من 
فضول أموالهم» يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» كل واحد منهم يود لو يعيش ألف سنة» وإن كان 
0 الذلة وكساؤه المسكنة؛ ومسكنه الهوان» تفرقت كاهتنا شرقاً وغربه وكاد يتقطع ما بينناء لا ييحن 
2006 


و ع 2 - 3 
3 لاخيه» ولا مم حار شان جاره» ولا برقب احدنا 2 الاخر إلا ولا ذمة» ولا نحترم شعائر د ينناء» ولا 


ندافع ره عا مدل من أموالتا وأررواتنا حسيما أعرناء 


و أيحسب اللابسون لباس المؤمنين أن الله يرضى منهم بما يظهر على الألسنة ولا يمس سواد القاوب؟! هل 
ع نا 3 3 ع ع ه و 
ا عنهم بأن يعبدوه على حرفء فإن أصابهم خير اطمأنوا به» وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم 


نا والاترة؛! هل طبرا أن لا ستل لله ما في صدورهمء ولا يحص ما في قلوببم؟! ين 


4 


لق العدد ١١‏ | ذو القعدة 1444ه | يونيو 1077م 


أن الله لا يذر المؤمنين على ما هم عليه حتى ييز الحبيث من الطيب» هل نسوا أن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم للقيام ده واعلاء كمته» لا ييخلون 2 سبيله بمال» ولا إشحون بنفس؟! فهل ؤّمن بعد 


مدان .يزعم 0 0 سل لشطرة ىال ل الإمان» لا اله ولا بروحه؟! 


ك[] إنما المؤمنون هم الذين إذا قال لهم الّاس إن الثّاس قد جمعوا لك5 فاخشوهم لا يزيدهم ذلك إلا إهاناً 
وثباتاء ويقولون في إقداهم: حسبنا الله ونعم الوكل» كيف يخشى الموت مؤمن وهو يع أن المقتول في سبيل 
000 عل ربك متمتم بالسعادة الأبديةه في تعمة هن الله ورضوات؟! كيش يخاف مؤمن من غير 


0 5 
3 


اللهء والله يقول: افلا تَافوهم وَحَافون إن كنتم مؤْمنِينَ4 [آل عمران: 17٠‏ 


ا 00 5 ه راش - ال : 
5 فلينظر كل إلى نفسه» ولا .يتبع وساوس الشيطان» ومتحن كل واحد قلبه قبل أن يأني يوم لا 
5 7 وس 5 5 5 3 ٍ 

تنفع فيه خلة ولا شفاعة» وليطبق بين صفاته وبين ما وصف الله به المؤمنين» وما جعله الله من خصائص 


فو فسل كل متا ذلك لرأينا عدالَ الله فيتا واهتديناء 


وك 


قوق العدد ١١‏ | ذو القعدة 1546١ه‏ | يونيو 1079م 


لبان الله لؤهذه أمتنا أمة واحدة» والشمل في صيانتها مع الأعداء أهم فرض من فروض الدين 
07 إل الاعتداء بت ذلك نص التتاب العزيزه واجماع الأمة سلفاً وخلفا فا ننا تتزى الأجلل 
يصولون على البلاد الإسلامية» رون علها دواد بعد دولة» والمتسمون إسمة الإيمان 


آهلون لكل أرض» متمكنون بكل قطر» ولا تأخذهم على الدين نغرة» ولا استفزهم للدفاع عنه حمية. 


ألايا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا 
القرآن» وتعملوا بما فيه من الأوامى والنواهي» 
وتتخذوه إماماً ل5 في جميع أعمالكء مع مراعاة 
الحكمة في العمل» 5 كان سلفم الصالحء ألا يا 
أهل القرآن هذا كاب فاقرءوا منه: طفإذآ 
5 انال ريت أأنين فى 
قوري عرض ينظرون إِليِكَ نظر عسي عليه من 
أللوت4 [ممد: »]"١‏ ألا تعلمون فيمن نزلت هذه 


الآية؟! نزلت في وصف من لا إيمان لهم هل يسر 


مؤْمناً أن يتناوله هذا الوصف المشار إليه بالآية الكريمة» أوغى كثيرين من المدعين للإيمان ما زين لهم 
من سوء أعمالحم؛ وما حَسلته لديهم أهواؤهم «أفلا يتَدبرون القرءَانَ أم عل قلوب أَقَمَاضَآ4 [مد: 4:]. 
6] أقول» ولا أخشى نكيراً: لا يمس الإيمان قلب شخص إلا ويكون أول أعماله تقديم ماله وروحه في 


الا راصي في ذلك عدر ولا تعلة» وكل اعتذار في القعود عن نصرة الله فهراالة النفاق 


وك 


لِيَلين العدد ١١‏ | ذو القعدة 1446ه | يونيو 1057م 

مع هذا كله نقول إن احير في هذه الأمة إلى يوم القيامة ما جاءنا به نبأ النبوة» وهذا الانحراف الذي 
نراه اليوم نرجو أن يكون عارضاً يزول» وأو قام العلماء الأتقياء وأدوا ما عليهم من النصيحة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» وأحيوا روح القرآن» وذكروا المؤمنين بمعانيه الشريفة» واستلفتوهم إلى عهد الله الذي لا يتخلف؛ 
لرأيت الحق إسموء والباطل إسفل» ات ورا الأبصارء وأعالة تخار فيا الأفكار. 


و وإن الحركة التي نحسها من نفوس 
اللألدين "في أغلب الأقطار هذه الأيام» 
اك اعد النفوس لصيحة 
حق مع بها كلمة المسلمين» ويوحد ببا 
بين جميع 1 ورجو' أن .يكون 
العمل قر فإن فعل المسلمون وأجمعوا 
أمرهم القيام بما أوجب الله عليهم؛ 0 
لهم الأوبة» ولصحت هنهم التوبة» وعفا 


الله ص د قم ص الؤمين. 


صد 
5 م ىد 1 م --ه 1 5 7 22 ف م دض د 7 
يبدأ منهم بالعمل «إمن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولىا مرشدا» [الكهف: ؟١1١].‏ 


© 


الحكومة الإسلامية 
وظيفتها 0 مميزاتها 


المستشار عبد القادر عودة 


١ 


كل[] إذا كان الله جل شأنه- قد أوجب علينا أن نتحاك إلى ما أنزل على رسوله» وأن نحك بهء 
لد ينصبوا عليهم حكومة تقيم فيهم أمى الله را د فادها اقلم 
الحم طبقًا لما أنزل الله كا يتعبدون بالصوم والصلاة. 


* عبد القادر عودة» الإسلام وأوضاعنا السياسية» ط: مؤسسة الرسالت» بيروت/لبنان» 1841م-14:1هء صم وما بعدها. 


000 


ليق العدد ١١‏ | ذو القعدة 544١ه‏ | يونيو 79١1م‏ 


كا والأصل في الحكومات أنها ضرورة اجتماعية لا مفر منها فإذا كان الحم ييز بصفات معينة» فقّد 


وجب أن تتصف الحكومة القائمة عليه بنفس هذه الصفات ضمانًا لنجاح الخك فا يستطيع فاقد الشيء أن 


يعطيه» وما يحسن القيام عل الفرة إلا موّمن مباء 


وعلى هذا فإذا وجب أن يقوم الحك طبقًا لشريعة الإسلام فقد وجب أن تكون الحكومة إسلامية» 
ومن أفرادها جميعا بالمبادئ التي يقوم عليها الحم ويحرصون على العمل ببا. 
5002 2ح للك 


وإذا وجب أن يكون الحم شاك فن 
البلاهة أن يترك الحكم لمن لا يؤمنون بالاشتراكية. 
وإذا وجب أن يكون الحم ديموقراطيا فلن يصلح 
له حكام يؤمنون بالديككاتورية. 


ذلك هو منطق الناس» وتلك طبائع لناب 
فن أراد أن ِقِمٍ الإسلام بحكومة تتخاكم إلى غير 
شريعة الإسلام فإنما يعمل على تحط الإسلام. 


0 


ولقد أنبتت التجارب في البلاد الإسلامية أنه لا يكفي لإقامة الإسلام أن يكون الحكام مسلمين» 


وانها يجب أن يتخا كوا إلى الإسلام» ويتخذوا القرآن دستورا لحاكين والمحكومين» وأمامنا البلاد الإسلامية 
كلها ليس فيها بلد واحد بيقَبم حك الإسلام ويخضع له في كل الشؤون بالرغم من أن حكامها وأغلب 


22 


م العدد ١١‏ | ذو القعدة 454١ه‏ | الم 


ك] بل لقد أثبتت التجارب أن الحكام المسلمين ا 
الذين يجهلون الإسلام ولا يعملون على إقامة 
أحكامه كانوا وما زالوا حريًا على الإسلام وآلة طيعة 
في يد أعداء الله الذين يكيدون للمسلمين والإسلام» 
وفي عهود هؤلاء الحكام الجهال استبيحت حرمات 
الإسلام غرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله 
وانتشر الفساد في الجتمع الإسلامي وشاعت 
الفاحشة» والحسر مد الإسلام وذهبت ريحه. 
وسيطر على بلاده وأهله من لم يكن يطمع فيهم 
بالأمس بل ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. <ار 


99 هذا هو منطق البشر ومنطق ا سس الجارك كر ذلك فص أن 1 الحر 0 


اع وسئرى 0 اد سطى القران نفسه. 66 


وظيفة المكرمة إقامة أهر 6 


ولقد جعل الإسلام وظيفة الحكومة الإسلامية إقامة الإسلام حيث افترض القرآن في الحكومة 
ادية أن تقضي على الشرك ومكن للإسلام» وأن تق الصلاة وتأخذ. الركاة. اران ا 0 الت 
200 رأن سوس أمور اناس فى حدود ما أتزل الل وذلك فرك تار رك د لله لذي 


ل سلس ين سيم سور ولخلية 


#امنول ميك وعملوا الصالحلت ليستخلفهم فى الأرض ا استخلف الذين من قبلهم ولمكيق لم دينهم 


02 


لام العدد 1١‏ | ذو القعدة 1444١ه‏ | يونيو 1077م 


ليق 2ج ع سين مسو -ه ار نم 


6 
7 2 2" رد مد 2222 اعو ار تر 2 ام مد 2 
اذى أرتضئ م وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتتى لا يشركون بى شيا ومن كفر بعد ذَلِكَ 
ب “اسه اي ” ات 
فاوللك هم الفلسقون» |النور: 40] 


درت سَ ير ى 


وقوله: #ألذين إن مكنلهم فى الأرض أقاموا الصلاة وءاتوأ الزكرة وأمروأ بالمعروف ونبهوا عن المنكرٍ 


لله عَلقبَة الأمور4 [الحي: ]١‏ 


] والأمس بالمعروف هو الترغيب في كل ما نبغي قوله أو فعله طبمًا للإسلام» والنبي عن المنكر هو 
الترغيب في ترك ما ينبغي تركه أو تغيير ما ينبغى تغييره طبمًا لما رسعه الإسلامء فإذا قامت الحكومة على 


الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر فقد أقامت كل ما أعى به الإسلام وهدمت كل ما يخالف الإسلام. 


© ولقد أوجب علينا القران أن نطيع الحكام 
00ت إلكه أوجب عل الحا كين 


1 5 03 
وا محكومين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى 
0 5 5 ل ةس 
9 الله» وأن يحكموا فيه بما أنزل الله: ظيئا. 
رسام سوا 1 اوري ل الا ا مه 

ود ود 0 3 سه ساح يرو : ع ات سك و 5 
الامس 5 فإن رصاق نىء فردوه إلى الله 
م ودود ود را مر اوسرد مدع د 
والرسول إن كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر 


6 رطظظ مده «< 


ذلك خير وأَحسن تَأويلا4 [النساء: وه] 


ورد المتنارّع فيه إلى حك الله يقتضي أن تكون الحكومة والحكام قائمين على أمى الله حاكين بما أنزل 


: : ل < - ' ب" م 
مه 1 08 كن 1 0 


كز ] وإعطاء ا محكومين حق منازعة الحكام ورد المتنازع 0 كنا 
فيه إلى أمى الله يقتضي أن يكون الحكام مقيدين بأ 


الله لا سمح لمم بالا نحراف عما أنزل الله. 


وإذا كانت الحكومات تقوم على طاعة المحكومين 
وكان من مبادئ الإسلام أن يطيع المحكومون أولي 
الأأعس فههم والقائمين على شؤونهم من الحكام» فإن 
مبادئ الإسلام أيضاً أن يخلع امحكومون طاعة احا كين 
إذا ما خرج الحاكون على طاعة الله وفي ذلك يقول 7 


١ 00-6 50155 -‏ 
الرسول كَلة: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخحالق». انيت كا 


وبذلك ربط الإسلام طاعة المحكومين لحاكين بطاعة الحاكين لأمى اللهء فالحكومة الإسلامية 
يحب أن تقوم على أمى الله وليس لا بأية حال أن شرف عما أنزل الله والا فقدت حقها في الطاعة 
وبالتالي حقها في الحك5. 
د وإذا كان حت الحكومة في الطاعة وفي الحم ثابباً كلما كانت نازلة على أمى الله فيتعين أن تكون 
وظيفتها هي القيام على أمى الله والعمل بكتابه. 


)0 0 الإسلامية ) 


كلف الحكومة الإسلامية عن كل حكومة موجودة في العالم الآن» اوعن كل حكومة لسلا ين 


قبل» فهي حكومة فريدة في نوعها متميزة عن كل حكومة غيرها. 


يك 


1 ] ونتصف الحكومة الإسلامية بثلاث 
صفات لا توجد في غيرها من الحكومات 
فههي أولاً: حكومة قرآنية» وهي ثاني: حكومة 
شُورى» وه ثالثا: حكومة خلافة أو إمامة. 


تقيز الحكومة الإسلامية بأنها حكومة 
قرانية» أي أنبا خاضعة للقرآن» وهو الاب 
الذي أنزله الله على نبيه مُمد يكل والقرآن 
هو دستور الحكومة الإسلامية الأعلى» يحم 
تصرفاتها ويحدد حقوقها وواجباتها بصفة عامة» ويرسم لما اللخطوط والمنامج العامة التي لا يصح لا أن 
تتعداهاء ويدع لها ما دون ذلك من المناثح والتفصيلات. كا أن القرآن في الوقت نفسه يبين حقوق الأفراد 


وواجباتهم» ومحدد علاقتهم بال حكومة ومدى سلطانها علهم ومدى خضوعها لسلطائهم. 


0 الصفة الأول: حكرفة قراية 


م 00 


المبرات ما يأتي: 

© أنه كلام الله أوحى به إلى نبيه مد النبي الأمي 00 يخرجهم من الظلئات وهدى 
يعصمهم من الضلال: كان ِبسَرِ أن يكلمه أنه | اروب أو من ورآي حاب ال قد 
عا شاةإلنه 5 اك رصا ريك روت ل تر اك 0 


2 آآ هه 


ضَِ 


2 - 


50 


الك أوحينا ليك قرءانا عرييا». [الشورى: 7[ 
و 2 مير ا و م 3 
«وأوح إِلَ هنذا القرءان لأنذرة بهء ومن بلغْ4 [الأتعام: 14] 
© أن المسلمين مكلفون باتباع ما جاء به القرآن وبالاسمّساك به وليس لهم أن عر ايه عل 


ع رغ 


«وأتبع ما 2 اريك امرك رعس »م [يونس: ]٠١4‏ 


6 
«وأتيع ما يوحىا إِلِيِكَ من ريك إِنْ اله كان يما تعملونَ حَبيرا4 [الأحزاب: ؟] 
عو 3 
َاسَمْسِكَ بِآلَدى أوج إلِكَإِنكَ ع صرط مسْتقم4 [الزعرف: ؟4] 
5 و 9 كه 
مارك إل ساس ويه اوبات ا 0 
قل 
0 وه يعوا من دوندة أويآء ليد ما وون »0 0100| 
صد 


سل اي ا 


إلله 


5 


كد ربك صِدقا وعدَلّا لا مدل 30 بعائب ليم 4 [الأنعام: ]| 


© أن القرآن لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص لأنه كل وتم بوفاة الرسول يكل وانقطاع الوحي» أو 


تم وكل قبيل وفاته يوم أنزل الله عليه قوله: «أليوم أجلت لكر كك وأتمت 1 ل ات 
2 الإسلدم ديئا4 [ [المائدة: *] 


© أن القرآن لا يقبل النسخ» لما سبق» ولأن الله جل شأنه خم برساله مد ككله ال 
وجعله خاتم ام أحَد من 0-7 وللكن روا 0 

ع عليمًا» [ [الأحزاب: |2 0 البشر وهم مستخلفون في الأرض ليس لهم أن يخرجوا على 
م الله الذي استخلفهم» وليس في استطاعتهم أن ينسخوا كلامه أو يبطل العمل به فإن فعلوا 


فعملهم باطل بطلانًا مطلمًا ملخروجهم على حدود وظيفتهم وتعرضهم لما ليس من شأنهم. 


2 


.أ أ اا عه 


للق العدد 1١‏ | ذو القعدة 1444١ه‏ | يونيو 17١1م‏ 


] وفستطيع أن ندال على عدم قابلية القرآن للنسخ من وجه آخخرء وهو القاعدة الأساسية في الشريعة 
الإسلامية وفي القوانين الوضعية هي أن النصوص لا .بنسخها إلا نصوص في مثل قوتها أو أقوى متهاء 
أي نصوص صادرة من الشارع نفسه أو من هيئة لها من سلطان التشريع -على الأقل- مثل ما للهيئة 
التي أصدرت النصوص اراد ذسخهاء فالنصوص الناعفة للقرآن يجب أن تكون قرآنًا من عند اللهء 
وليس بعد الرسول قرآن حيث انقطع الوحيء ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر من هيئاتنا التشريعية 
البشرية في درجة القرآن أو أن لها من سلطان التشريع ما للهِ وللرسول وعلى هذا فليس في طوق 


البشر أن ربنسخوا كلام الله آر عطلوا العمل به. 11-2 


الصفة الثانية: حكومة شورى ) 
9 جعل الله الشورى من لوازم 
الإيمان» حيث جعلها صفة من 


ل ار كن 


وي ١‏ آخر ا 2 رسب «. 
عن غيرهم طوالذين استجابوا يوم 
ا 200 ا يك ا ا 0000 
واقاموا الصلوة وار هم شورئ بينم 0 


3-1 عراس دم اردع 


ويما رزقنلهم ينفقون4 [الشورى: 58] فلا يكل إيمان المسلمين إلا بوجود صفة الشورى فيهم» ولا يجوز 


جماعة مسلمة أن تقوم شن إقامة أ كااعل غير الشررى والا كانت الة ميا 00 الل 


له رسوله أن إشاورهم في الأعى لوَسَاوِرَهم في الأم» [آل عمران: 104] 


22 


م العدد ١١‏ | ذو القعدة 444١ه‏ | الم 


6] وما أعى الله رسوله - وك - بمشاورتهم لحاجة منه إلى رأمبم. وإنما هي فريضة عليهم؛ ففرض على الحا كم 
أن يستشير في كل ما يمس ابماعة» وفرض عل اماعة أن تبدي رأيها في كل أمورهاء فليس لحا كم أن 
بستبد برأيه في الشؤون العامة وليس لجماعة أن سكت فيما يمس مصالح الماعة» وهذا يتفق مع ما يفر 

ران من الأ بالمعروف والنهي 2 20 أمة يعون إلى “لير ويامرون بال ا 


لت لا ذه 


عن التي [آل عمران: ]٠٠6‏ 


وإذا كانت الشورى فريضة من الفرائض الإسلامية فإنها ليست مطلقة بحيث تمتد إلى كل أمرء وإثما 
تجب فقط فيما لم يقطع فيه القرآن والسنة برأيء أما ما قطع فيه القرآن والسنة برأي فهو خارج عن نطاق 


الشورى إلا أن تكون الشورى في حدود التنفيذ والتنظي لما نص عليه القرآن وبينته السنة. 


والشورى ليست مطلقة من كل قيد 
فيما تجب فيهء وإنما هي مقيدة بأن لا 
تخرج عن حدود ما جاء به القران والسنة» 
فلا يجوز بأية حال أن تؤدي الشورى 
إلى مخالفة نصوص التشريع الإسلامي أو 
إلى اللخروج على روح التشريع» ويجب 
دامًا أن تجبيء الشورى مطابقة للتشريع 
الإسلامي ومتابعة لاتجاهاته وروحه. 


والتقفيد بالتشريع الإسلامي وباتجاهاته وروحه يفتضي أن يكون الحكام وأهل الشورى» أو أكثرهم» 


ممن يلمون بالتشريع الإسلامي ويفهمون روحه واتجاهاته» ومعنى هذا أن تنحصر الشورى فيمن ثتوفر فههم 


02 


صفات معينة٠‏ 


الصفة الثالثة: حكومة خلا 


7 


كر رأينا في باب الاستخلاف أن الله استخلف 
البشر في الأرض وأن الاستخلاف على ثلاثة أنواع: 


استخلاف عام» واستخلاف دولء» واستخلاف أفراد. 
وقلنا إن استخلاف الأفراد هو الاستخلاف 


2 وان ااستخلف. قد يسمى خليفة كي سمي 


داؤود-عليه السلام: يا داوود نا جَعلنَاكَ خليمَة في 


0 ره ده 2 م 


ما كا سمى ا ام وبعض ارؤساء بتي إسرائيل طواذ أجل 


ف جاعلكَ للنّاس إِمَامًا قَالَ ومن ذَرِيّق قَالَ لا َال عهدى الطدلِيينَ4 


بتاك [الأنبياء: ؟9]. 


0 


00 


ا ير - 


ِ 
إبرهم ربهر يكلملت مهن 5 ِف 
[البقرة: 11] «وجعلتاهم أَعَةَ يبدو 


0 6 


2 ا ل لال سر 00 22د امه 82 ا و سس صام عرو لى 5 1س سام 5 
ل ل سرس ريده شرع انزو عن ال 0 
د 


نبياة وجعلم ملوكا4 [المائدة: ]٠١‏ ١ك‏ الله قد بعت ل طااوت ملك [البقرة: بذلا 


11 ارنامة ولاك لا يقصد امنها فى نصوص القرآت إلا الرئاسة ساف 0001970171 


كك 


الدلالة على نظام معين من أنظمة الح ذلك أن داود سمي في 0 خليفة وسمي مَك ١‏ 


جَعلنَاكَ حليفَة4 [ص: .]١‏ «وقئَل داودد جالوت وءاته أله أْلك» [البقرة: ]50١‏ 


2 


؟ أن ماهم سمي : سمي في موضع إمامًا وعد أن كرون الممتدون من ذريته 


كا 
م 2 2 1 سََ 
ِمَامًاقَالَ ومن ذَرِيق قَالَ لا يال عَهدى أَلظدليِينَ4 [البقرة: 114] 


ينما وصف ذريته في موضع آخر يوصف الملولك: بإفقد اتينآ ال إ بر هيم الكتلب وألدكة ايه 


ملكا عظيمًاك [النساء 45] 
كامة بعد استضعافهم واستبعاد فرعون لهم 7 أن ص عل لين 


5 
أشتضعفوأ ف ص - ع به وهم أرييت» | [القصص: ] فلما تخلصوا من ظم فرعون وكونوا 


1 َال مومئ لقومهء يلقوم أذ ووأ نعمة أله عليكر إِذ جعل فيك أنياء وَجَعلَم 1 وام 


ل ع 000" من العنليين» | المائدة: |ء. 
فاتحلافة والملك والإمامة مترادفات تدل على الرئاسة العليا للدولة ولا تدل على أكثر من ذلك. 


أعلاضاء طاعة الله واجتناب نواهيه» والثانية: الشورى» ا 


فإذا قام الحم على هاتين الدعامتين فهو حك إسلامي خالصء وليسمى بعد ذلك بالخلافة أو الإمامة 


أز املك فكل هذه التسميات تسميات صميحة لا غبار عليها 
أما إذا قام الحكم على غير هاتين الدعامتين فهو حكم لا ينتسب للإسلام بنسب ولا يتصل به 


إلسيب » وأو سمي خلافة أو إمامة. 


٠٠ الشورى والإسلام‎ ٠ 


١ 
ر حمه الله‎ 


من محاسن الدين الإسلامي التى هي أكثر من رمل عالجء ولا تخفى إلا على من كا 
على بصيرته غشاوة» حضه على الشورى وأمره بها وتعويبه بشأنهاء فأمى بها أحب الناس إليه 


2 


20 فى ام 7 ات كل عِلّ شم | [آل إل عمررات: ]| 


* المجلة الزيتونية» مجلد 9» جزء 4» سنة 6م 


ا 
ا 


يبن العدد ١١‏ | ذو القعدة 8464١ه‏ | يونيو 1م 


2 1ء كان اط الالشؤرى الاستظهار برا مهم فيما لم ينزل فيه وحي» أو لتطييب قلوبهم لأ: نهم سادات 
العرب كانوا إذا لم اشاوروا في الأمى شق ذلك عليهم» ا دس الأمراء أو ليعلم مقادير عمّولهم 
وأفهاهم» أو بميع هذه الفوائد (وهو الذي ينبغي تقلده).. فقد ائقر رسول الله بأمى ربه حتى قالت عائشة 


الله عنها فيما رواه البخؤي بسنده إليها: «ما ريت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله 72156 


كلا دم يقتصر الله على أمى الرسول 
بالمشورة بل نوه إشأنها حيث جعلها من 
7 ارعير الأول من الناس الذين 
استحقوا المنزلة الكبرى والنعيم الباقيء 
حر ما ااشموا به من ميل الصفات فمّال 
010003 ساعد الله حير وأبتى للذين 
ا 1 كود "رانين يحتنبون 
السام راس حل وَإِذا ما عَضْبواً هم 
اس ل انضرا 


ا عن سر ل ل ل ال ين م لاس وم الر «ى 


كه 6 0 ينهم و ما رزقئلهم 


يَفقَونَ 4 [الشورى: 5؟-8؟] 


الت الشورى من مبتكّات الإسلام بل هي شنشنة شنمة متاصلة فى العرب؛ فقد كانوا يفزعون إليها 
فيما يينهم في اس مبمء وقد كانت دار الندوة (وهي دار قصى بن كلاب) أعدت للاجتماع للمشورة» 


وكانت قريش لا تقضي أمرأً إلا فيهاء وكانوا لا يدخلون فيها غير قرشي إلا إذا باغ الأربعين» خلات القرشي: 


© 


9 ومن أعظم اجتماعاتهم فيما اجتماعهم للتشاور فيما 
تا أمل.رسولك الله كه بعد ما أعوزتهم الحبل في 
كفه عن الدعوة إلى سبيل ربه ونعيه على ما يعبدون من دون 
الله. وقد جاء الدين الإسلامي بتعيين الخليفة» وهو الذي مع 
بين السلطتين الروحية والزمنية بطريق التشاور والااتخاب» ”ا 
وقع ذلك في تعيين انكليفة الأول» رضي الله عله 

وقد استشار سيدنا أبو بكر ني عهده بالحلافة لعمر بن اللخطاب عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. 
ولما كتب له العهد باللحلافة أشرف على الناس وقال: أترضون بمن استخلفت علي ؟ فقالوا: نعم. 


17 ار روك الله كلِ في الأمور الدينية والدنيوية» فاستشار قبل تشريع الأذان فيما يمع به الناس 
للصلاة» .واستشار في أ أسرى بدر ورجع إلى ما أشار به الحباب بن المنذر في غزوة بدرء وقد كان نَرْل 
على أقرب ماء إلى بدر من مياههاء واستشارهم في غزوة أحدء أيقيمون بالمدينة ويدعونهم حيث ينزلون 
أو يخرجون إلهم» واستشارهم لما وقع الإفك على عائّشة رضي لله عنها وأبطأ عليه الوحي فقال عمر: من 
تحبا كك ١‏ درل الله؟ فقال, الله تعالى: قال: أفسظن أن الله دلس عليك فيهاء سبحانك هذا ببتان عظيم! 
واستأص على بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنبما في فراقها. 

واستشارهم في غزوة الحندق هل يبرز من المدينة أو يكون فيهاء فأشار عليه باللحندق سلمان الفارسي 
فضرب على المدينة الحندق. واستشارهم لما نتقض بنو قريظة العهد ورأى رسول الله ول شدة الأعى فبعث 
إلى عييئة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المري في أن يقطعهما ثلث ثمار المديتة على أن يرنجعا 


بمن معهما عنه؛ فلما استشار في ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كرها ذلك وأشارا بالقتال. 


© 


. “يم 5 4 
00 , 21 7 , اا د لشن 


فا . 


لك العدد ؟١ة‏ ا ذو القعدة 544١ه‏ | بوتيو م 


ار 72 الى إجاه الود عن لشي واشتشار الناس أيضا فى ال2» إن القراق و 
ابتذاء أعى القادسية فال العامة: سر وسر بنا معك» فقّال: اغدوا واستعدوا فإني سائر إلى أن يجيء رأي 
هو أمثل من هذاء ثم جمع وجوه أصحاب رسول الله يك وأعلام العرب وأرسل إلى على وطلحة والزبير 
وعبدالرحمن واستشارهم» فاجتمعوا على يفك رجلا" ويقيم ويرميهم بالجنود» جمع عمر الناس وقال 


من صحيح البخاري ما نصه: «وكانت الأعة بعد الى و 
إستشيرون أهل العم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسبلهاء 
فإذا وض الكّاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره» اقتداءً 


بالنى كلك وكان القراء أصحاب مشورة عمرء كهولة 
كانوا 0 شبانا وكان د كاب الله عر وجل». 


وقد تضمن ما ساقه البخاري أمرين: 


الأول: ما يستشار فيه والثاني: أهل الاستشارة. 


فأما الأول» فهو كل ما يرجى منه خير للصالح العام سواء أكان اقتصادياً أو اجتماعياً أو قضائياء 


ما لم يرد فيه نص شرع بالنفي أو بالإثبات. 


0 0 فصل فيه الشارع القول فإنه لا يصح تجاوزه وتعدي حدوده» وهذا معنى قوله: «إستشيرون 


أهل العم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسبلهاء فإذا وضم الاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره». 


© 


لبن العدد ١١‏ | ذو القعدة 444١ه‏ | يونيو 1077م 


8 فثل كون الدولة إسلامية تؤسس نظمها على مبادئ الدين الإسلامي.. لا يصح أن يكون 
مجالاً للبحث والاستشارة! ويذكر ذلك في الدساتير الإسلامية كقاعدة كلية يرجع إليها عند النظر في 


عنوان أحكام عامة» ما نصه: مادة :١38‏ «الإإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرمعية». 


امعية التأسيسية في ه إيلول عام 5 ما نصه: 


21 أولا السيادة للشعيء لا 
يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها. ثانياً: تقوم السيادة 
على مبدأ حك الشعب بالشعب وللشعب. ثلا 
2020005 السيادة صن الأشكلة والخدود 


المقررة في الدستور. 


المادة الثالثة: أولاً: دين رئيس ابجمهورية الإسلام. ثانيا: الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. 
ثالثاًه حرية الاعتقاد مصونة؛ والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام ميع شعائرها» على 
أن لا يخل ذلك بالنظام العام. بلا راك الشخصية الطوافف اإدلة مصون ري ل ال اث 


اللغة العربية ضٍ اللغة الرمعية». 


ز] وجاء في الكلية التى ألقاها السيد لياقت على خان -رئيس وزراء الباكستان- في الجلس التأسيسى 


بكراتنى لبيان الأغراض المتوخاة من الدستور ما نصه: 


© 


لفق العدد ٠١‏ | ذو القعدة 1544ه | يونيو 19١1م‏ 


] «قرر المجلس التأسيسي دستوراً تمارس الدولة به وظائفهاء مقتفية أثر التعاليم التي توحجي بها الديموقراطية 
والحرية والمساواة والتساخ والعدالة الاجتماعية كما جاءت في تعاليم الإسلام» دستوراً يكفف حياة المسلمين 
أفراد أو جماعات حسب تعاليم ومعتقدات الإسلام السمحاء كا وردت في الاب 7 والسنة. 5سث ا 
بمنح الأقليات فيها الحرية التامة لمزاولة مبنهم والقيام بأعمالهم وبعباداتهم وفق تعالم دينهم» كا سيتركهم 
يمتعون بحرية في النبوض بثقافتهم. 


وأما الأمى الثاني: وهو أهل الاستشارة فهم أهل العلم أي بما يستشارون فيه' لا فرق في ذلك بين 
الكهول والشبان» ولا بين أتباع حزب معين وأتباع حزب آخخر آم مستقلين» ولا يصح احتكار طائفة خاصة 
اوري أص يهم الأفراد واجماعات ويرجع صالحه إلى الوطن؛ فثل وضع دستور المملكة© ينبغي أن 
يشارك فيه الخبراء بالنظم الإسلامية والخبراء بالنظم الأجنبية؛ ليحصل من مجاذبة النظر إقرار ما يعود 
بالصلاح على الوطن ولا .يتنانفى مع أصول الدين. ولا ينبغي تقليد الأوضاع الأجنبية قبل اختبارها محد النظر 
وسبرها بمعيار الشرع وتمييز ما يصلح منها بيلد معين وما لا يصلح. 


وقد نبه على هذا المعنى الوزير المصري المرحوم صدقي باشاء فقال في شأن تتقيح الدستور المصري 
الموضوع بين سنتى (؟195) و(8؟19) أن ؟ انه وضع على مثال الدستور البلجيكى» ما نصه: 


«ومن يستقرئ أخبار وضع الدساتير» لن تفوته ملاحظة أن كثيراً من واضعي الدساتير الحديغة 
يعمدون إلى الانتفاع مخبرة الغير في ور دون مراعاة ما بين بلد وبلد من الفوارق في دلق 
والطباع والنظم سد يلون خط أن آخر الأوضاع خيرها إطلاقاً را أن أحدث الخترعات أكلهاء 
أوأن ما تجح في بلد لا بد ناح في غيره من البلاد» ويزون أن التقل عن الغير أقل كلفة وأهون نصباء إذ 
000 0 سشراءفيما ياس ويلاسن حال كل بلد أمراً صعب المسالك اطوير 000007011 


-١‏ ففي الشؤؤون ا حربية قادة الجيش وزعماؤه» وف المسائل الاقتصادية والاجتماعية التجار وازيات المهمن اتخبيرون بذلك» وف التشريع 


العلماء بالتشريع. 
وك 


طبيعة الدولة الإسلامية 
وأهدافها 


© الدولة الإسلامية دولة فكرية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من أحكام 


ونظام. فهئ إذن ةا دولة إقليمية محدودة بالحدود الأرضيق ولا دولة عنصرية محدودة نحدود 
مكان فيها لامتيازات تقوم على أساس اللون أو الجنس أو الإقلبم. وهذه الطبيعة للدولة الإسلامية 


3 عبدال.يم زيدان» الفرد والدولة فى الشريعة الإسلامية» ط١ء‏ مطبعة سلمان الأعظمى» بغداد-العراق» ص ١-لااه‏ 


اا كك 


ليون العدد ٠١‏ | ذو القعدة 646١ه‏ | يونيو ؟7١1م‏ 


بمكنها أن تكون عالمية تضم مختلف الأجناس والأقوام» إذ باستطاعة أي إنسان أن يعتنق عقيدة هذه الدولة 
-الإسلام- فيكون من رعاياها وحملة عقيدتها ونظامبا. وإذا رفض اعتناق الإسلام فإنه !ستطيع أن يعيش 


كز] أما أهداف هذه الدولة فهي مشتقة من 
طبيعتها» فا دامت هي دولة فكرية قامت على 
أساس الإسلام فن الطبيعي أن تكون أهدافها 
هي أهداف الإسلام ذاته» فلا تقف أهدافها 
عيلة جد توفير الأمن ا للأفراد والمحافظة 
على حياتهم ورد العدوان اللخارجي عنهاء بل تمتد 
أهدافها إلى تنفيذ أحكام الإسلام في جميع شؤون 


الدولة وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم أجمع . 


إن عليها أن تمكن الأفراد من عبادة الله والعيش وفق العقيدة الإسلامية وحسب الامج التى وضعها 

الإسلام» وأن ترفع العوائق التى تحول دون ذلكء وأن تزيل كل ما يناقض الإسلام في أفكاره ونظمه 

الاجتماعية والاقتصادية» قال تعالى: «َِألَدِينَ إن ليم ف الأرض اقاموا الصلدة ارا 001.2 
قد ليد 0 


بامعروف وتهوأ عن المنكر وله علقبة الأمور4 [الحج: .]4١‏ فإقامة الصلاة تشير إلى تمكين الفرد من العيش 


وفق مناثح الإسلام وتنفيذ جميع أحكامه في جميع شؤون الدولة. 


هذه هي أهداف الدولة الإسلامية وي يلتبا ترجع إلى رعاية مصالح الفرد والمجتمع بالكيفية التي 
شرعها الله تعالى» وبهذا تضمن الدولة مصلحة الفرد في العاجل والآجل. 


2 


4 22 
8 يدوع يا اسن 


لي العدد ١١‏ | ذو القعدة 454١ه‏ | ا الم 


([ حقوق الفرد في الدولة الإسلامية ) 


أ[ | شخصية الفرد في الدولة الإسلامية بارزة لا تفنى فيها واما تقوم بإزاماء تعينها وتعمل على بقَائها 
وصلاحهاء كا تعمل هي على بقاء شخصية الفرد وصلاحه؛ لأن بقاء وصلاح كل منهما ضروري للاخرء فلا 
تنافر بين الاثنين ولا تعارض» ولا مصلحة لأحدهما في مخاصة الآخر ومعارضته لمحض الخاصمة والمعارضة. 
نما قد يحدث شيء من ذلك عند انحراف أحدهما عن نبج الإسلام الذي يخضع له الاثنان... من 
أجل هذا كله يقتع الفرد في الدولة الإسلامية بكامل حقوقه التي أقرها له الإسلامء لأن ما أقره الإسلام 
تقره دولة الإسلام.. ثم إن تمتع الفرد بحقوقه يعتبر أعظم ضمان لبقاء الدولة الإسلامية قوية سليمة البنيان 
قادرة على تحقيق أهدافها. ومن ثم فإن الدولة تحرص على تمتع الأفراد بحقوقهم» حرص هؤلاء على هذه 
5 000 مصاحة مطلقاً للدولة في السطو على :هذه الفقوق لأنها قامت تفكين الأقراد من أن يحيوا اليا 


الإسلامية» ومن أهم اسيات هذا الفكين تمتعهم بحمّوقهم بل ودفعهم إلى استعمال هذه الحقوق.. 


الحقوق السياسية عند القانونيين» هي الحقوق التى يكتسبها الشخص باعتباره عضوا في هيئة سياسية 
مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة في الدولةا. أو هي الحقوق التي يساهم الفرد بواسطتها 
في إدارة شؤون الدولة أو في حكمها"'. 


.١‏ أموك القانون للدكتور السنبوري وحشمت ابن شيت ص8"؟. 
؟. القانون الدولى ا:لخاص للدكتور جابر جاد ج1١‏ ص؟١/7.‏ 
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لق العدد ١١‏ | ذو القعدة 454١ه‏ | تلم 


ونحن في هذا المبحث سنتكم عن الحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية بمعناها الذي بيناه عند 


القانونيين لكي يتبين لنا مدى ما اعترفت الشريعة به من هذه الحقوق للأفراد. 


[ اتاب رئيس الدولة )ا 
07 تراد لحن انناب رئيس الدولة» فين الختاروه لهذا المنصب فهو رئيس الدولة الشرعي» ويهذا 
صرح الفقهاء. فن أقوالحم الصريحة في هذه المسألة قولحم: «من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت 


إمامته ووجبت معونته"». وقوهم أيضاً: «الإمامة -أي رئاسة الدولة- تثبت بمبايعة الناس -أي لرئيس 


الدولة- لا بعهد السابق له». فرئيس الدولة رجل تختاره الماعة وترضى به وهو يستمد سلطانه من هذا 
ار شال ختيار: 


[[ أماس هذا 6 


وإذا كان للأفراد حق انتخاب رئيس 


الدولة» فا أساس هذا الحق؟ 


الذي نراه أن هذا الحق يقوم على أساس 
مبدأ الشورى الذي أقرته الشريعة» ومبداً 
مسؤولية اماعة عن تنفيذ أحكام الشرع وإدارة 


شؤونها وفق هذه الأحكام. 


؟. المغنى لابن قدامة الحنبلى جه ص .٠١١‏ 
4. منهاج اليسنة النبوية للإمام ابن تعمية ج١1‏ ص"14. 


ليون العدد ١١‏ | ذو القعدة 644١ه‏ | يونيو 75١1م‏ 


كل] وهذا المبدأ نطق به القرآن الكريم قال تعالى: وأمرهم شُورئ نم4 [الشورى 8؟] 


9و هذا النص صريم في أن أمور المسلمين» لا سجا المهمة منهاء تدار بطريق الشورى. ولا شك أن 
سب رئيس الدولة من الأمور اللخطيرة التي ييحت أن تجري فيها المشاورة. لأنه أس بهمهم جميعاً ويتعاق 
بصميم شؤونهم فيجب أن يكون لهم رأي فيمن يولى عليهم. والمشاورة أستلزم أن يبدي كل رواحت 0 
فيمن التحابه رئيساً للدواة. 66 


9 مسؤولية اجماعة عن تنفيذ أحكام الشرع؛ 
فاجماعة مسؤولة عن تنفيذ أحكام الشرع وادارة 
شؤونها وفق هذه الأحكامء وهذه المسؤولية 
تتفاد من مجموع النصوص القرآنية» وتؤيد 

السوابق التاريخية الثابعة. نفطابات الشارع في 


القران الكريم موجهة إلى جماعة المسلمين» مثل 0 


عن ادن موا كرو قوعي اأقسط ‏ لاا برص ان ارد ا 
[النساء: ]ء ِيَامها لذي امنوا وفوا لودب [المائدة: ١]ء‏ «والمومنون وامؤسلت بعد أو 


عض 0 بامْعروف وينهون عن ك4 [التوبة: 17]ء طيامها لين #امنوأ أتَُوأ شك آل عمران: 
3 «اتيعوأ ل إل 0 4 00 ك0 «الزانية لزان جروا 0 0 م ماع 


جادة4 إل ']ك «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديما4 [المائدة: م*]ء فهذه الشرص (را. 0 10 
دلالة واضحة على مسؤولية جماعة المسلمين عن تنفيذ أحكام الشرع ومنها ما تعلق ميع شؤو:هم. 


ز 73 


ا وهذه المسؤولية الضخمة الملقاة على 
عاتق الماعة تقتضي أن يكون السلطان من 
حق اجماعة نفسها لتستعين به على تنفيذ ما هي 
مسؤولة عنه» وهو تنفيذ أحكام الشرع وإدارة 


5 ولكن مباشرة ابماعة سلطائها هذا لا 
يمكن أن يتم بصفتها الماعة» فإن هذا غير ممكن 
عملا ولهذا ظهرت نظرية النيابة في مباشرة 
سلطانها لتنفيذ ما هي مكلفة به شرعا. وهذه الإنابة من خالص حقهاء لأن المالك يحق له أن يوكل غيره 


راية لجماعة المسلبين- تملك السلطان فتملك التوكل فيه... فهى وحدها تختار رئيس الدولة: 


,) 


لمركز القانوني لرئيس 6 


وبناء على ما قدمنا يتضح بجلاء المركر القانوني لرئيس الدولة» فهو مرك النائب والوكل» الوكل عن الأمة» 
فهي التي انتخبته نائباً عنبا ليدير شؤونها وفق مناتح الشرع الإسلامي ولتطبيق سائر أحكامه» وهذا ما صرح به 
7 فن أقوالهم, ما ذكره الفقيه المشهور الماوردي وهو يتكلم عن أثر موت الخليفة أو الوزير في سلطة 
الأمير» ما نصه: «وإذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل -أي الأمير- بموت الحليفة» وان كان من 
قبل الوزير انعزل بموت الوزير» لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين» وتقليد الوزير نيابة عن نفسه»". 


. الأحكام السلطانية للماوردي ص؟". 


2 


000 


ليق العدد ١١‏ | ذو القعدة 544١ه‏ | يونيو 79١1م‏ 


الأمة در السلطات )ا 


وإذا كان مركذ رئيس الدولة مرك الوجل» 
فن البديهي أنه يستمد سلطاته من موكله» أي 
07 فلآمة هي مصدر السلطاتة > 
تقول في الاصطلاح القانونٍ الحديث» وهو 


يباشر هذه السلطات باسم اكه ونا" الاعقان. 


وو ويلاحظ هنا أن الأمة وان كانت هي مصدر السلطاتء إلا أن سلطانها محدود غير مطلق» محدود 
بسلطان الله المطلق وبإرادته المتمثلة فيما شرعه من أحكام للأفراد ونظام للجماعة. ومن ثم فإن سلطان الأمة 
سلطان تنفيذ لهذا النظام وليس إسلطان خلق وإنشاء له.. ويترتب على هذه الطبيعة لسلطاتها أنها لا تملك 
تغيير هذا النظام ولا استعمال سلطانها فيما يناقضه أو يؤدي إلى تغييره. واذا كانت الأمة لا تملك تغيير شرع 
سال لك ,دفيكا ماقضهء فرئيس الدوله -وهو وكلها- لا بملك أيضاً هذا الأمر لأن الوك "١‏ 
بملك فيما وكل فيه أكثر ثما يملكه الموكل... 66 

1 ] ؤيتزتب على ها قلتاه» أن الأمة» إذا شرعت ما يخالف شرع الله أو نفذت ما يناقض شرع الله أو 
قام رئيس الدولة - وهو وكلها- !شيء من ذلك» كان هذا العمل منهما أو من أحدهما بلا سند شرعي 
لتجاوزه حدود سلطانهما فيكون باطلا.. لأن سلطان الأمة كا قلت سلطان تتفيذي» ينفذ شرعاً إلمياً قائاً 


2 


الاستبداد والدين 


عبد الرحمن الكوا كي 


ر حمه الله 


تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان على أن الاستبداد 
السياسي متولد من الاستبداد الديتي» والبعض يقول: إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان» 
ال لل 
الإنسان» والمشاكلة يياهما أنبما حاكان: أحدهما في ملكة الأجسامء والآخر في عالم القاوب. 


* عبد الرحمن الكواكبي» طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» تحقيق وتقديم: د. ممد عمارة» ط؟ (القاهرة: دار 
الشروق» 5١٠؟م)»‏ ص77-59, 


اقلق العدد ١١‏ | ذو القعدة 1444ه | يونيو 1079م 


كلا والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر إلى مغزى أساطير الأولين» والقسم التاريخي من التوراة 
والرسائل المضافة إلى الإنجيل» ولكنهم مخطئون في حق الأقسام التعليمية الأخلاقية فهماء كا هم 
مخطئون إذا نظروا إلى أن القرآن جاء مؤيداً الاستبداد السياسي» وليس من العذر في شيء أن يقواوا: 
7 لا شرك دقائق القران نظراً لحفائها علينا في طي بلاغته ووراء العلم بأسباب نزول آياته» وما نبني 


نتيجتنا على مقدمات ما أشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة مستبديهم بالدين. 


© يقول هؤلاء المحررون: إن التعاليم الدينية 
ومنها الكتب السماوية تدعو البشر إلى خشية قوة 
عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنبهاء قوة تتبدد 
الإشان بكل مصيبة في الحياة فقطء "ا عند 
البوذية والبهودية» أو في الحياة وبعد الممات ! عند 
النصارى والإسلام» تهديداً ترتعد منه الفرائص 
فتخور القوى» وتتذهل منه العقول فتستسل لخبل 
والمول» ثم تفتح هذه التعاليم أبواباً النجاة من تلك 
امخاوف» نجاة وراءها نعيم مقيم» ولكن عل تلك الأبواب حباب من البراهمة والكهنة والقسوس وأمثالهم» 


الذين 0ك للناس بالدخول ما لم يعظموهم» مع التذلل والصغار» ويرزقوهم باسم 000 غفران» 


حي إن أولئك اباب في بعض الأديان يحجزون -فيما يزعمون- لقاء الأرواح بربها ما لم يأخذوا عنها 
مكوس المرور إلى القبور وفدية احلاص من مطهر الأعراف. وهؤلاء المهيمنون على الأديان 5 يرهبون 
الناس من غضب الله وينذرونهم يحلول مصائبه وعذابه علهم؛ ثم يرشدونهم إلى أن لا خلاص ولا مناص 
لهم إلا بالالتجاء إلى سكان القبور الذين لهم دالة بل سطوة على الله فيحمونهم من غضبه. 


© 
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1 ] ويقولون: إن السياسيين يبنون كذلك 
استبدادهم على أساس من هذا القبيل» 
فهم يسترهبون الناس بالتعاللي الشخصي 
والتشاخ الحسي» ويذلونهم بالقهر والقوة 
انال الأمواك؛ حقى يجعلوهم خاضعين 
لهم عاملين لأجلهم» يمتعون بهم كأنهم نوع 
من الأنعام التي يشربون ألبانها ويأ كلون 
لحومها ويركبون ظهورها وبها يتفاخرون. 


3 ويرون أن هذا التشاكل في بناء ونتاج الاستبدادين الديني والسياسبى جعلهما في مثل فرنسا خارج 
بارس مشتركين في العمل كأنبما يدان متعاونتان» وجعلهما في مثل روسيا مشتبكين في الوظيفة كأنهما 


اللوح والقلم يسجلان الشقاء على الأمم. 


ويقررون أن هذا التشاكل بين القوتين بنجر بعوام البشر» وهم السواد الأعظمء إلى نقطة أن ياتبس 
علهم الفرق بين الإله المعبود بحق وبين المستبد المطاع بالقهرء فيختلطان في مضايق أذهائهم من حيث 
التشابه في استحقاق مزيد التعظيم» والرفعة عن السؤال وعدم المؤاخذة على الأفعال. بناءً عليه لا يرون 
لأنفسهم حقاً في مراقبة المستبد لانتفاء النسبة بين عظمته ودناءتهم» وبعبارة أخرى يجد العوام معبودهم 
وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات» وهم همء ليس من شأنهم أن ينرق اسميلة 
بين (الفعال المطلق)» والحا ‏ بأمره» سال جام ) وغير مسئول» وبين (المنعم) وولي النعم» 
وبين (جل شأنه) وجليل الشأن. بناء عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم له ويزيدون تعظيمهم على التعظيم 


2 
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له لأنه حليم ريم ولأن عذابه آجل غائب» وأما انتقام الجبار فعاجل حاضر. والعوام كا يقال: عقولهم في 
عيونهم» يكاد لا بتجاوز فعلهم امحسوس المشاهدء حت يصح أن يقال فيهم: لولا رجاؤهم بالله وخوفهم منه 
فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما صلوا ولا صامواء واولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل والأوراد على 
قراءة القرآن» ولا رجحوا الهين بالأولياء المقربين كا يعتققدون على المين بالله. 


كل] وهذه الحال هي التي سبلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين الألوهية على 
مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية» حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ 
له صفة قدسية إشارك بها الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله. ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة 
الدين يعينونه على ظل الناس باسم لله» وأقل ما يعينون به الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع 
متعادية تقاوم بعضها بعضأ فتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحهاء فيخاو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ» 
وهذه سياسة الإنكليز في المستعمرات لا يؤيدها شيء مثل انقسام الأهالي على أنفسهم وإفنائهم بأسهم 


بينهم إسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب. 


0 ويعللون أن قيام المستبدين من أمثال (أبناء 
داود) و(قسطنطين) في نشر الدين بين رعاياهم» 
وانتصار مثل (فيليب الثاني) الإسبالٍ و(هنري 
الثامن) الإنكليزي للدين» حتى بتشككجل مجالس 
(إنكيزيسيون)» وقيام الحا م الفاطمي والسلاطين 
الأعاجم في الإسلام بالانتصار لغلاة الصوفية 


وبنائهم لهم التكايا.. لم يكن إلا بقصد الاستعانة 


© 
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بمسوح الدين وببعض أهله المغفلين على ظلِم المساكين» وأعظم ما يلائم مصاحة المستبد ويؤيدها أن الناس 
يعلقَون قواعده وأحكامه بإذعان دون بحث أو جدال» فيود ون تأليف الأمة على تلقى أوامرهم بمثل ذلك» 


.0 لتصد عينه كثيراً مأ يحاولون بناء أوامرهم أو تفريعها على شيء من قواعد الدين. 


ا 7 1 اد السياس والديى مقارية لا تتفك» مق وجند أحدهما في أمة جر الآخر 


إليه» أو متى زال زال رفيقه» وإن صلح (أي ضعف) أحدهما صلح (أي ضعف) الثاني. 


7ك ترواهز ذلك كثيزة جد لا 
0 04 رنان رلا مكان. ويبرهنون عل أن 
الدين أقوى تأثيراً من السياسة إصلاحاً وافساداًء 
ويمثلون بالسكسون -أي الإنكليز والمولنديين 
7 نان" الذين قبلوا البروتستانتية 
فأثر التحرير الديني في الإصلاح السياسي 


ا ا الك امطلفةالسياسية 


في جمهور اللاتين» أي الفرنسيين والطليان 
والإسبانيول والبرتغال. وقد أجمع اتاب السياسيون المدققونء بالاستناد على التاريخ والاستقراء على أن ما 
مداو عاثا أو شخضص تنطع في الدين» أي تشدد فيه» إلا واختل نظام دنياه وخسر أولاده وعقباه. 

2 سانا أن كل" الدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين عقيان مكاف 001000 


إصلاح الدين اسبل واقوى واقرب طريقا للإصلاح السيابي. 


4 
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6] وربما كان أول من سلك هذا المسلك أي استخدم 
الدين في الإصلاح السياسي» هم حكاء اليونان» حيث 
تحيلوا على ملوكهم المستبدين في حملهم على قبول الاشتراك 
في السياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك في الألوهية» 
أخذوها عن الآشوريين ومزجوها بأساطير المصريين 
بصورة تخصيص العدالة بإله» والحرب بإلهء والأمطار 
بإله» إلى غير ذلك من التوزيع» وجعاوا لإله الآلحة حق 


0000 نك هله العقيدة في الأذهان -ا ألبست من جلالة المظامة سر البيان- سبل علن| أواتك 
الحكماء دفعهم الناس إلى مطالبة جبابرتهم بالنزول من مقام الانفراد» وبأن تكون إدارة الأرض كإدارة 
السماء؛ فانصاع ملوكهم إلى ذلك مكرهين. وهذه هي الوسيلة العظمى التي مكنت اليونان أخيراً من إقامة 
بمهوريات أثينا وإسبارطة. وكذلك فعل الرومان. وهذا الأصل لم يزل المثال القديم لأصول توزيع الإدارة 
© الشكرمات للك والميوررات عل أنواعها.إلى هذا العهد: 

نما هذه الوسيلة -أي التشريك- فضلا عن كونها باطلة في ذاتهاء نعج عنها أخيراً رد فعل أضر كثيراًء 
وذلك أنها فتحت للمشعوذين من سائر طبقات الناس باباً واسعاً لدعوى شيء من خصائص الألوهية» 
كالصفات القدسية والتصرفات الروحية» وكان قبل ذلك لا يتبجم على مثلها غير أفراد من الجبابرة كنمرود 
إبراهيم وفرعون موسى» ثم صار يدعبها البرعمي والبادري والصوفي. ولملاءمة هذه المفسدة لطباع البشر من 


2 (لش حننا هذا تحلها) اننشرت وحمت وجندت ايشا عرم رما يخدم المستبدين, 


كت 
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كا.] وقد جاءت التوراة بالنشاط» نفلصتهم من مول الاتكال بعد أن بلغ فههم أن يكلفوا الله ونبيه يقاتلان 
عهمء وجاء” تهم بالنظام بعل فوضى الأحلام؛ ورفعت عقيدة التشريك مستبدلة 39 بأسماء الآالمة المتعددة 


بالملائكة» ولكن لم يرض بعض ملوك آل كوهين بالتوحيد فأفسدوه. 


9 ثم جاء الإنجيل بسلسبيل الدعة والحلم ليا 
ناموس التوحيد» ولكن لم يمو دعاته الأولون على تفهيم تلك الأقوام المنحطة الذين بادروا لقبول النصرانية 
قبل الأمم د رالسوة صفتان مجازعان يعبر مهما عن معى لا بقيلة العقل إلا#تسليعاء كسااة 
القدر التي ورثت الإسلامية التفلسف فيها عن أديان الهنود وأوهام اليونان. ولهذا تلقت تلك الأمم الأروة 
والبنوة بمعنى توالد حيتي لأنه أقرب إلى مداركهم البسيطة التي يصعب عليها تناول ما فوق المحسوسات» 
ولأنهم كانوا قد ألفوا الاعتقاد في بعض جبابرتهم الأولين أنهم أبناء الله فكبر عليهم أن يعتقدوا في عيسى عليه 
السلام صفة هي دون مقام أولئك الملوك. ثم لما انتشرت 
النصرانية ودخلها أقوام مختلفون» تلبست ثوباً غير ثوبهاء 
كا هو شأن سائر الأديان التي سلفتبا» فتوسعت برسائل 
بواس ونحوهاء فامتزجت بأزياء وشعائر وثنية للرومان 
ا اس لين وأشياء من 

ا كا وأشاء'من مظاهر الملوك ونحوهاء 
وهكذا صارت النصرانية تعظم رجال الكهنوت إلى 
0 اسه عن الله والعصمة عن الخطأ وقوة 
التشريع» ف رفضه ايا الزوتستانت» أي 


الراجعون في الأحكام ا" 
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ثم جاء الإسلام مبذباً للهودية والنصرانية مؤسساً على الحكمة والعزم هادماً للتشريك بالكلية» 
اعد الكرية السياسية المتوسطة بين الديموقراطية والأريستقراطية» فأسس التوحيد ونزع كل 
سلطة دينية أو تغلبية تك في النفوس أو 2 الأجسامء ووضع شريعة محكمة إجمالية صالحة لكل زمان 
وقوم ومكان» وأوجد مدنية فطرية سامية» وأظهر للوجود حكومة ككومة الخلفاء الراشدين التي ل 
والزما بمثال لا بين البشرء فإن هؤلاء 
الفا الراشدين فهموا معنى ومغزى القران 
النازل بلغتهم واتخذوه إمامكء فأنشئوا 
حكومة قضت بالتساوي حتى يينهم أنفسهم 
ف الامة في نعم الحياة وشظفهاء 
وأحدثوا ف المسلبين عواطف أخوة وروابط 
هيئة - اشتراكية لا تكاد توجد بين 
أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة 


ام واحدة» لكل منهم وظيفة شخصية » ووظيفة 


عائلية» ووظيفة قومية. 


وو على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي لم يخلفه فيه حقاً غير أبي بكر وعمر 
ثم أخذ بالتناقص» وصارت الأمة تطلبه وتبكيه... وسيدوم بكاؤها إلى يوم الدين إذا لح تنتبه لاستعواضه 
بطراز سياسي شوري؛ ذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعض أمم الغرب؛ تلك الأمم التي لربما م أن نقول: 
قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفاده المسلمون. 66 


2 


]] وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة 
الاستبداد واحياء العدل والتساوي حقى 2 
القصص منه؛ ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ 


عن تبع تخاطب أشراف قرمها: طِقَالكْ 


م ووم رق 2 2 -ه ل يه 2 - 222 
ينما الملَا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أَمرًا 
كي كر ا مدير 02ر 22 2009 


24 


9 فهذه اله الملأ» أي أشراف الرعية» وألا يقطعوا أمراً إلا 


برأمهم» وآشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والبأس في يد الرعية» وأن يخصص الملوك بالتنفيذ فقطء وأن يكرموا 
بنسبة الأعى إليهم توقيرأ» وتقبح شأن الملوك المستبدين. 


0 د دع 


م اا سه ري سليه لاع افرعرة في را انال طِقَالَ أمَلاً من 
وم فرَعونَ إِنَّ هلدا لسنجر علي * يريد أن مرجم من ضكر قاذًا تَأمرُون4 [الأعراف .]0١-٠١‏ أي 
قال الأشراف بعضهم لبعض: ما رأبك؟ طقالوأ4 0 لفرعون وهو قرارهم: إقالواً 6 0 وأرسل 
8 ا 000 ا كل 0 مْ وصف مذاكرتهم بقوله تعاللى: 0 مهم 4 أي 


طبق ما يجري إلى الآن في مجالس الشورى العمومية. 


2 


2 
ةا : 


1 
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كر بناء على ما تقدم لا مجال لرمي الإسلامية بتأييد الاستبداد مع تأسيسها على مئات من أمثال هذه 
الكيات ,البينات» » ني من 5 0 تعالى: 4 0 ف ا "3 0 0 ي: في الشأن» ومن كوي 


الرأأي والشأن 2 وهم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه 00 وهم الأشراف 2 اصطلاح 


3 وليس بالأمس الغريب ضياع معنى «أولي الأمر» على كثير من الأفهام بتضليل علماء الاستبداد الذين 
يحرفون الكلم 221 وقد أغفلوا معنى قيد «إمتك» أي: المؤمنين» منعاً لتطرق أفكار المسابين إلى 
التفكر بأن الظالمين لا يحكونهم بما أنزل اللهء ثم اديج إلى اك اا اك 

«ه] أي التساوي ٍوإذًا حك ؛ 0 0 حكرأ دلي [النساء: 04] أي التساوي؛ ثم .ينتقل إلى 


95 9 


الكتقرونَ4 [المائدة: +4]. ثم يستنتج عدم وجوب 
طاعة الظالمين وان قال بوجوبها بعض الفمّهاء 


الممالئين دفعاً للفتنة التي تحصد أمثالحم حصداً. 
0 هذا 007 عدر 


دما نه دام 


007 اك الأم بالفسق -تعالى الله عن ذلك 


2 
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ا اماك هاا 224 أمرنا - بكس الى أو تشدي ها الى كل أ ل 


مترفيها ففسقوا فيها (أي ظلموا أهلها) فق عليهم العذاب أي (نزل بهم العذاب). 


والأغرب من هذا وذاك أمهم جعلوا للفظة (العدل) معنى عرفياً وهو الك بمقتضى ما قاله الفقهاء» 
حت أصبحت لفظة العدل لا تدل على غير هذا المعنى» مع أن العدل لغة التسوية؛ فالعدل بين الناس 

يه ينبم وهذا هو المراد في آية إن الله َم بأْعَدْلِ4» وكذلك القصاص في آية طوَلكر فى 
اس حير » |البقرة: 4"] المتواردة مطلقا لا المعاقبة بالمثل فقط على ما ,تبادر إلى أذهان الأسراء 


الذين لا يعرفون للتتساوي موقعا في الدين غير الوقوف بين يدي القضاة. 


9 وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم لسقوط عدالتهم» فذكروا حتى من يأكل ماشياً في الأسواق؛ 
ولكن شيطان الاستبداد أنساهم أن يفسّقوا الأمراء الظالمين فيردوا شهادتهم. ولعل الفقهاء يعذرون 


بسكوتهم هنا مع تشنيعهم على الظالمين في مواقع أخرى؛ ولكن ما عذرهم في تحويل معنى الآية: «ولتكن 


© 
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39 م 0 


مك أمة بشون إن امير د 0 ين : م [آل عمران: 4] إلى أن هذا الفرض 
هو فرض كفاية لا فرض عين؟ والمراد منه سيطرة أفراد المسامين بعضهم على بعضء لا إقامة فئة تسيطر على 
حكاءهم ا اهتدت إلى ذلك الأمم الموفقة للذيره نفصصت منها جماعات باسم مجالس نواب وظيفتها السيطرة 
والاحتساب على الإدارة العمومية: السياسية والمالية والتشريعية» فتخلصوا بذلك من شآمة الاستبداد. أليست 
هذه السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من 
السيطرة على الأفراد؟ ومن يدري من أين 
جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن 
المسئولية حت أوجبوا لحم امد إذا عدلواء 
يق الصبر عليهم إذا ظليواء وعدوا كل 
معارضة لحم 7ك اسارسك” 


9 اللهم إن المستبدين وشركاءهم قد 
جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت» فلا 
حول ولا قوة إلا بك! 


]| كذلك ما عذر أولئك الصوفية الذين جعلتهم الإنعامات على زاوياتهم أن يقولوا: لا يكون الأمير 
الأعظم إلا ولياً من أولياء اللهء ولا يأتي أمراً إلا بإهام من الله ونه يتصرف في الأمور ظاهرا 
"٠ 07‏ فطلب الخوث'باطنا! ألا سبحان الله ما أحلمه! 


© 


َيل العدد ٠١‏ | ذو القعدة 1444ه | يونيو 1079م 


]6 ] نعم» لولا حلم اس الا راد حيث أرشل لهم ين أنفسهم» أسس هم أفضل 
سك في الناس» جعل قاعدتها قوله: «كلم راع وكلم مسئول عن رعيته». 8 لل من سلطان 
عام ومسئول عن الأمة. وهذه اجملة التي هي أسمى وأبلغ ما قاله مشرع سياسي من الأولين و11 "7 
قن المنافقين من حرف معناها عن ظاهره وعموميته إلى أن اسم راع على عائلته ومسئول عنها فقط. 
كا حرفوا معنى الآية: «وألمؤْمنونَ والمؤْمئت بعضهم أوليآة 0 [التوبة: 1] إلى ولاية الشبادة دون 
الولاية العامة. وهكذا غيروا مفهوم اللغة» وبدلوا اللدين» وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون إذة 
الاستقلال» وعزة الحرية؛ بل جعلوهم لا يعقلون كيف تك أمة نفسها بنفسها دون سلطان قاهر. 


م وكأن المسلمين لم يسمعوا بقول الني 
210 سواسية كأسئان المشطء لا 
فضل لعربي على حجمي إلا بالتقوى»/.. 
وهذا 0 من أصم الأحاديث لمطابقته 
لدكة وجيئه مفسرا لآية «إنَ أ مك عند 
أللّه 5-2 [المجرات: ؟١]‏ فإن الله جل 
شأنه ساوى بين عباده مؤمنين وكافرين في 
المكؤمة بقوله «ولقد كما > ب 2ادم4 
[الإسراء: ٠7]؛‏ ثم جعل الأفضلية في الكرامة للمتقين فققط. ومعنى التقوى لغة ليس كثرة العبادة كا صار 
ذلك حقيقة غرسها علماء الاستبداد القائلين في تفسير لإعند أللَّه4 أي خرة دون الدنيا؛ بل التقوى 
لغدَ مي الاتقاء أي الابتعاد عن رذائل الأعمال احترازاً من عقوبة الله. فموله إن 5 عند آله 


قر كقوء إن أفضل الناس أكثرهم ابتعاداً عن الآثام وسوء عواقيها. 


22 


الصادعون بالحقفق 


ف 2 22 
لمن أحد الله # 


ضوابط السجن والنفي في 
اي علاضية 0 
د. عبد العزيز الطريفى 


طاعة الرئيس والخروج على السلطة 
ف النظام الديمقراطي ١٠‏ 0 5 دم 
إبراهيم السكران 


د. صلاح سلطان اها 
نظرات في المسألة التركية 

3 لا 
دك سفر الحوالي 
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رد بيررثرىو ‏ سهد 


قال تعالى: زان ع ترجه" ب نا ب وكا ار بسن ين 


عدو ولك فى الأَوضٍ مستك وم إِنَا حينٍ البقرة: 55]» وقال تعالى: لقلا أَهيِطُوأ م 
كه 


ميا فَِمَا ين مت هذى فن بم هدَاىَ قلا حَوفٌ عَم ولا هم يكرنُونَ)4 البقرة. 1 


* المقال منتقى من: التفسير والبيان لأحكام القران» عبد العزيز الطريفي» ط: دار المنباج» الرياض-السعودية» اعتناء: عبد 
المجيد بن خالد المبارك» 458اهه (١1/1؟-5:).‏ 
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وي يخبرنا الله سبحانه: أن إبليس سول لآدم وحواء الأكل من الشجرة التي نباهما اللّه عن الأكل 
منهاء فأكلا منباء وسعى الله ما فعلاه زللاً عن الجنة» وسبباً لإخراج منباء وكأنَ حقّ الإنسان للبقاء 
في مسكنه وملكه للانتفاع منه يرتفع: إما على سبيل الدوام؛ كا في استحقاقه القتل؛ فيستحق إزالة 
أصل انتفاعه بإزالته من ال حياة» وإما على سبيل التأقيت؛ وذلك بحرمانه وازالته منبا لأمد محدود. 


وفي الآآية جواز تأديب الإنسان عند ارتكابه 
جرما بنفيه» وجواز تعليق رجوعه إلى حمّه باهتدائه 
وعودته إلى رشده؛ فن البشر من ومن فيستحق 
العودة مع أبيه آدمء ومنهم من يكفر فلا يرجع؛ 
ولذا قال تعالى بعلا ذكر نفي آدم وحواء من النة: 
فنا أخبطوأ من بحا ما يسح من هدّى 
فَن بع هداى فلا وف عَلِهِم ولا هم يرون 
* َس كفروأ وكدبوأ َتنا أولتيكَ أححب 
انار هم فيا خَلِدوَ4 [البقرة: 8؟- 9؟]. 


] وقول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة: إنه يجوز إطلاق مدة السجن» وربطها 
ع0 ابإف لك 2 فساده. 
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كا قال أحمد في المبتدع الداعية: يبس حق 
يكف عنها'. 

وقال مبذا ابو يعيل» وابن فرحولن» وعررهي. 


الشافعى-: تقر غايته شبر للاستيراء رانك نم 


ع ع 
واستة ابتتبووللتا ذاي والتقويم'. 


وقال الماوردي: فالظاهر من مذهب الشافعى: 
تقديره بما دون الحول ولو بيوم واحد؛ لثلا يصير 


ل وس اليا 


0 ومحال ان يعزم رجل على قتل رجل أو إفساد في الآرض» ويعلن ذلك وهو في جنه» ثم بقول عام 
معتير: يجوز إخراجه ليقتل حا ب علا بدي 


وانما مراد من قال من العلماء بمنع إبقاء السجين في سمنه إلى أجل غير معلوم: في حال التعزير على 
ذنب وجرمء لا في حال الحوف المتيقن من القيام يحرم» ولا عبرة بالظن هناء وليس كل ذنب يعزم 
الإنسان على تكراره يسجن فيه إلى أجل غير معلوم. 


والسجن عقوبة عند عامة الفقهاء من السلف والخلف» ولكن يختلفون في تقديرها. 
.١‏ الفروع »)١16 /٠١(‏ والإنصاف /٠١(‏ 49؟). 
؟. الحاوي (15/ 450). 
3 المصدر السابق٠‏ 
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(الاطم) 


والنفي سجن موسعء والسجن عقوبة وعذاب للنفس أولاء ثم للبدن: أن تتعطل قواه عن الحركة 
فتضعف» ويتعطل عقّله ويحرم من مشاهدة آيات الكون فيضعنف» ويفقد الصلة بمن يعرف من أهل 
وقرابة وصداقة» فتفقد حواسّه الهس متعتهاء فتتعدّب بذلك؛ ولذا قال تعالى: «إلَا أن سجن أو عَدَابِ 


عو 


فلا يجوز المصير إلى السجن إلا يجرم بين؛ فيبداً بالنفى» وإن استحق لعظم جرمه السجن» سجن. 


ومن العلماء من ,يفرق بين النفي والسجن؛ كابن حزم وغيره”. 


|7] ولا يجوز السجن جرد النية؛ فآدم وحواء اح 7 17ل "قا 
نهاهما الله عن قرب الشجرة» ولا شك أنهما نويا 
القرب قبل القربء والله يطلع على السريرة» م 
يطلع على الجريرة» ولم يعاقب سبحانه إلا على 
الفعل» ومع هذا لم ينزل الله العقوبة عليهما تجرد 
العزم والهم والقصد الجازم. 


9 نخلااف وجود العزم الذي لا يدفع م 
بالجبس؟ حيث لا يؤمن من عمله» لها التأديب 


على النية» فلا يجوز في الدين. 


4. الى (؟/ حه). 


كها1 
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كا ومن العلماء من جعل النفى من الأرض لن عر عن الإمساك به ليعاقب؛ فيمنع من دخول بلده 
ليشرد» ولا يرونه عقوبة في ذاته؛ روى عبد الرزاق: أخبرنا إبراهيم بن أَبِي حية عكدارد 9 اللكينيظن 


عكمة» عن ابن عباس؛ أنه قال 2 الحارب: «إن هرب وأَغِزهم فذلك نفيه» . وفيه ضعف. 


وروى عن ابن جريج». ٠‏ اليك )اله يه . 


عن عبد اليم أو عد قال: 
سكن ليسي 3 اع اران 


نا النفى ألا يدركواء فإذا 


وملكا فاك الشافعىن ٠‏ 


والتوسع في السجون اليوم -ومن ذلك: السجن في أماكن ضيقة لا تنّسع إلا للواحد ممتذاً- جرم عظيم» 
رع جسم ) وعقوبة ما نزل بها الشرع؛ قال ابن تمية: «الحبس الشرعي: ليس هو السجن في مكان ضيق؛ 
نما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه؛ سواء كان في بيت أو مسجد» أو كان بتويل نفس 
الخصم 0 وكل الخصم عليه»*. 


0. التفريحة عبد الرزاق 1055م( للم /. الأم زك/ اما). 


عه عبد الرزاق (18045) .)٠١9 /٠١(‏ 4. ججموع الفتاوى (0؟/ 5908). 
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) المنفى والسجين في نفسه وأهله‎ 59١ 


كا وقول الله تعالى: لوَلكرٌ فى الأرضٍ 
متف وَمَتمٌ إل حين4 [البقرة: 1]» تكفّل الله 
للمنفى في منفاه بالعيش؛ فلا ينفى السلطان أحداً 
في فلاة وصحراء لا رزق له فيها ولا مسكن يأوي 
إليه» فهذا إفضاء إلى قتل» فيجب على السلطان 
التكفل برزقه ورزق عياله من ورائه؛ فالله أهبط 
آدم وزوجه ومع ذلك تكفل بالمستقر» وهو 
القرار والسكن فيباء وبالمتاع؛ وهو ما إستمتع به 
من لباس وأكل وشرب مما يكفيهم. 


والمتاع ف كلام العرب: كل ما اسمتع به من شي ء؟ من معاش اسمتع 2 أ( يبائقي الك 1 
إن الحو ارد وذ 5 أن # اإمده 
© وقوله تعالى: طومتاع إِلَّ حين4: فيه إشارة إلى أن النفي إلى أجل» والحين: هو القدر امحدود؛ 
روى ابن جرير في (تفسيره)؛ من حديث عبد الله بن ابي جعفر» عن ابيه» عن الربيع: #ومتاع إلى 
خين» ؛-قال: إلى أجاج"'. 


9. تفسير الطبري /١(‏ 078). 
.٠‏ تفسير الطبري /١(‏ 078). 
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(الحبس إلى أجل معلوم ) 


ك] والأصل في السجن والنفي: منع وقوعه بلا حدّء وضبط مدة يعرف الجاني أقصاهاء ويعرف وريه 
وزوجه ومن له حق عليه من أهل العقود والمنافع ذلك» ويجوز حبس من لا يندفع شره إلا بنفيه وسجنه؛ 
كن يتوعد بقتل لغيره» والزنديق ليتوب؛ فالله جعل بقاء الإنسان في الدنيا إلى حين» والدنيا منفاه وتجنه؛ 
ففي (صحيح مسل)ء عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله وَل «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»'". 


' 


وجعل المي اد هما بول وعمر كتبه له في الحياة لا إستقدم عنه مباعة اول دل م وجعل له أمد 
يعرف علامات نهايته غالباً بالكبر والمشيب والمرض» ويعرف زمنه بالتقريب؛ ففي (السنن) عن أي هريرة 


مسا ١‏ ” سينا . 3 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَليِه: «عمر امق من ستين سنة إلى سبعين بين 1 


[ المكة من إخفاء آجال البعر) 


5 ونا لم يعلم اله الإنسان بعمره بالساعات والأيام؛ أن ذلك يكدّر عيشه وصفوه؛ فهو يحب البقاء» 
ويكره الخروج منه بالموت» بخلاف السجين؛ فهو يحب اللخروج من وكاس لظام لك كن فشاو سد : 
وأما الجنة» فلم يكن الإنسان فيها حت يتين خروجه إليها» ولا يدري مصيره إلى الجنة أو إلى النار ولم يعلم 


خلاف من كان حبيساً في سجن لعقوبة؛ فالناس يعون خارجاً عن عقوبته» وحالهم غير حاله. 


اله اش عد مسلم (كدة؟) (4/ 59097). 


؟١.‏ خرجه الترمذي (80؟؟) (4/ 6كه)ء وابن ماجه (595؛) (5/ 1806). 
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طاعة الرئيس والخروج على السلطة 
في النظام الديمقرااطي 


9 هذان المفهومان (طاعة ولي الأمى بالمعروف) و(تحريم اللخروج على ولاة الجور) يبدو لي أنهما 
4 طرحاً وبحثاً ومجادلة حول واقعهما في السياسة الشرعية والموروث السياسي الإسلامي» ولكن لم يمر 
بي بحث حول مفهومي «الطاعة والخروج» في النظام الديمقراطي المعاصر» وكيف تعامل منظرو التشريع 
والسياسة الغربيين مع هذين المفهومين؟ 


* إبراهيم السكران» فك الله أسره» مقال: طاعة الرئيس واللحروج على السلطة في النظام الديمقراطي» موقع إلكتروني: (صيد الفوائد)» 450اه. 
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أل ] ولمست لدى بعض المتجادلين في هنر المرضرظاية بدا الضباب حول واقع هذين المفهومين في 
النظام الديمقراطي المعاصرء ولذلك سأضع على منضدة القارئ بعض المواد والمعطيات» وسنحاول سوياً في 


ثباية كدض (غرانة ابعضى أ بعاد حدافلا نيا. 
أولاً: حدود الطاعة في النظام الديمقراطي 


© في أشبر كاب معاصر في «الفلسفة 
السياسية» على الإطلاق» وهو كاب اللمفكر 
الأمركي جون رولز (ت: :0٠7م)‏ الذي ا 
سماه «نظرية العدالة» (1971م)» والذي 
هيمن كنص مرجمي يبرالي. عقد رولز 
فصلا سماه: «واجب الامتثال للقانون غير 


5 لض يوون | 


العادل». وجاء فيه قوله: 


«السؤال الحقيقى هاهنا هو: تحت أي ظروف» والى أي مدى» نحن ملزمون بطاعة تنظيمات «غير 
عادلة»؟ يقال أحياناً هذه الأيام أنعا غير مطالبين البتة بالطاعة في مثل هذه الحالات» ولكن هذا خطأء 
فبصورة عامة» فإن (الشرعية القانونية) للقانون ما حددها الدستور مبرر كاف للسير عليه بما يفوق (لا عدالة 


القانون) كبرق لعدم الالتزام به»'. 


1999 رووع21 1751لا 11315310 ,عع اننا[ 1ه تتتمعط]!' ,و[ككهمك] .1 


كا ويشير رولز إلى علاقة هذا المبداً -أي وجوب 
طاعة القانون غير العادل- بمفهوم الديمقراطية في حمر 
الأغلي/اصيحيظ ييتوال: «خرن كمع الأ طوافك مبداً 
الأغلبية فإغهم يوافقون على تمل قوانين غير عادلة 


حسب شروط محددة»". 
©©» من المعروف أن المدرسة المهيمنة اليوم في 


الفو القانونٍ قِ الديمقراطيات الغربية ِ «المدرسة 


الوضعية» (051615715122م 1.6821 )2 عبار احا 


الباحاك مه قفي ارس #الراضيظة ون هده انما 
بقوله : «هل الشخص عليه التزام قانونٍ بطاعة «القانون غير العادل»؟ بحسب المدرسة الوضعية فإن الجواب 


بالإيجاب بكل وضوحء فا دام أن هذا القانون غير العادل ساري المفعول فعلى الفرد التزام قانوني بطاعته»". 


© برغم أن مدرسة القانون الطبيعي ( 1299 71360121 ) 1 تع هي المدرسة المهيمنة في الفكر 
القانوني في الديمقراطيات الغربية» إلا أن الرمن الأشبر لمدرسة القانون الطبيعي اليوم جون فينيس 
زو: *6قام)ء عقّد فصلا بعنوان «القوانين غير العادلة» ( 1,252 غ70(115] )»2 واحتج فيه لطاعة 
«القانون غير العادل» حيث يقول: 


0 110 .2 
7 1970 ,47 :1701.80 ,[مآلا مم تدعتاطه لدعع1 له 72110157 لدعوع.آ ...1 1111 .3 


يكيل 
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«الا لتزام المطلوب بالقانون «غير العادل» ليس تابعاً لفحوى وغر ض التشريع في هذه القوانين» 
ولكن مثل هذا المستوى من الطاعة هو فقط باعتباره ضرورياً لتجنب إدخال القانون كنظومة في 


حالة من الامتبان» . 


© يلخص البروفيسور الأمركي في 
فلسفة التشريع « كنت جرينوات» موقف 
عدد من الغ برا المعاصرين لمدرسة 
القانون الطبيعي فيقول: «ثلاثئة من 
نظريات الواجب الطبيعي لطاعة القانون» 
وض نظرية تون هونور في واجب الالتزام 
باعتبار الضرورة» ونظرية فيليب سوبر في 
واجب إظهار الاحترام للقانون» ونظرية جون ماك في الالتزام المستقل بطاعة القانون» ثلائتها يدعي 
نار لهاسايا تشمل طاعة القوانين «غير العادلة» والنظم غير العادلة. أما نظرية رولز فتتصل فقط 
بالنظم الدستورية العادلة» لكنها تشمل طاعة القوانين «غير العادلة» داخل هذه الأنظمة»*. 


]لحتنا هذه عينات” كافية الآن لتجعلها شريط البدالة في التقاش) ومصّد ن.كفايتها أجايعينات_مَرْك 
وزن تمثيل معتبر في الداخل القانوني في النظم الديمقراطية الغربية» فهي غماذج متنوعة وتغطي اتجاهات 


1 2011 , 260 رووع21 1177قاء نآ 01010 ,مخطم نآ 0121د] 220 تدرط 1دختخد[! ,]ا متصصاط .4 
.8 ,1985-1986 ,701.84:1 ر7ع]1 ..آ .8/1 اكةآ عطا نوعط 0 مأ نالآ لممختطداظ عط1' ,.>آ غله«تهمععع0 .5 
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5 فالشعور الذي يمكن أن يسري في روح بعض القراء هو شيء كن الكل هله النبتار لا ايها شك 
أن يكون هذا صحيحاً؟ هل يمكن في هذه النظم لدعت اظلية ولا فت اكفرية زرا ليةفان بكرن )ادا مها 
على طاعة القانون «غير العادل»؟ فأين الحرية وأبن الديمقراطية؟ 

فنحن الآن بحاجة لتفسير مغزى هذه الأحكام التى يرددها كار رجال القانون وفلسفة السياسة في 


الفكر الغربي» وكيف يقولون إنه «يحب طاعة القانون غير العادل»؟ 


لا يمكن توضيح هذه الأحكام دون عبور على السياق الظرفي الذي شكلهاء فيمكن القول باختصار 


(135 72133131 )» والمدرسة الوضعية (0516571510م 1.6521 ٠)‏ 


]ك[] مدرسة القانون الطبيعي ذات تقليد تاريني عريق جداً منذ الفكر التشريعي الإغريقي» وجوهر تصورها 
أن هناك نظام عدالة معطى مسبقاً في بنية الطبيعة البشرية» ووظيفة العقل الإنساني هي استكشاف هذا 
القانون المودع في الطبيعة البشرية» والقواعد القانونية الصناعية تستمد مشروعيتها في مدى مطابقتها لهذا 
القانون الطبيعي المسبق» وإسبب هذا التصور أصبحت مدرسة القانون الطبيعي تربط بشكل متطابق بين 
القانون والأخلاق» فإذا لم توافق القوانين الصناعية الأخلاق صارت مخالفة القانون الطبيعي. 


الوضعية» وش مدرسة حديئة لا يتجاوز عمرها المائّت سنة» ومن أهم جما اميل ان أو ردك: 
)2 أب رمزها المعاصر الكامم فهو فيلسوف القانون البريطاني هربرت هارت (ت: ؟195م)؛ وأصعداب 


هنا للد رس ةأرملاف عه حا د الزعكر ول ريلك الك قارف مل كر للد رسةلز جدمك 
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سوى شروحات وتعليقات على كاب هارت (مفهوم 
القانون)» ويعتقد أصحاب هذه المدرسة أن القانون 
امع ا م / 
بمصدره» فالقانون هو ما تصدره الجهة المخولة بإصداره» 
بغض النظر عن علاقته بأية مسبقات مفهومية» ولذلك 
يقرر أصحاب المدرسة الوضعية بكل وضوح انفصال 


القانون عن مبحث الأخلاق» وهناك اليوم من يجادل 


5 
. 

ل 

: 777 
04 

27 2و 

و7 


منهم دحض هذه الصورة التقليدية عن هذا التيار. 1/0/0 


] ومن المسائل الرئيسة التى تدرسها فلسفة القانون أو النظرية القانونية مبحث «العلاقة بين القانون 
والأخلاق»» واشكل 2 «العلاقة بين القانون والعدالة»» وهو مبحث قديم اعاسكا أذ سين 
المبؤ لكالا لكين يمامية الأماكه النظري لطاعة القانون؟ وإلى مي مدى تصل طاعة القَانون» بما يعني: 


هل يطاع القانون العادل فقط أم يحب أيضاً طاعة القانون غير العادل؟ 


وأمنا أصراب مدرسة القانون الطبيع فلدمهم شعار ( مهعه1: ) قديم مشبور بتداولونه بيهم بخافة 
منسوباً إلى اللاهوتي الكاثوليكى المشهور توما الأكويني (ت: 1574م) وينص هذا الشعار على ما يلى: «القانون 


غير العادل ليس بقانون أصلا». 


8 ويقابل هذا الشعار شعار آخر لدى المدرسة الوضعية يذكره بعضهم وهو «لا رابطة ضرورية بين 
القانون وال أهلاق/. 
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وت وليس من العسير على القارئ أن يلاحظ النزعة «المعيارية» لدى المدرسة الطبيعية حيث ترك 
على محتوى القانون» والنزعة «الوصفية» لدى المدرسة الوضعية حيث ترا على صدور القانون من مصدر 
مخول». وتخض الظرفك عن اتلد أخلاقية أو عذال مختواه: 
ولكون الوضعانيين لا يربطون القانون محتواه 
الأخلاقي» بل بمصدره الشرعيء فقد صار مألوفاً لديهم 
أندم يجل_طاعة١«القانون!‏ غير العادلة طام“أنه“صادر 
من مؤسسة دستورية أو قضائية مخولة بإصدار القواعد 


القانونية أو المصادقة عليهاء 


ولكن اللافت في الأمن.أن ,الطبيعانيين تحول كثير 
هم عن موقفهم التقليدي القديمء وصار كثير من رمورهم 
يقرر لخي طاعة القانون «غير العادل»» م نقلنا آنفاً 2 


احد اشبر منظريبم اليوم وهو جون فينيس وغيره. 


[] فكيف تحول الطبيعائيون وقد كانوا يرون أن القانون الصناعي يجب أن يطابق القانون الطبيعي 
وإلا كان ليس بقانون أصلا؟ الحقيقة أنهم لم يغيروا مبدأهم الأصل هذاء ولكنهم برروا موقفهم الجديد 
باعتبارات وحبج مختلفة عن حبج الوضعانيين» ومن أشبر حبجهم أنه: حتى وان كان القانون غير العادل 
ليس بقانون في حقيقته» ولكن عدم طاعة القانون غير العادل سيكون ذريعة لتبديد النظام القانونٍ ككل» 


فيطاع القانون غير العادل للضرورة أو لمصلحة بقية الأجزاء العادلة في النظام القانوني. 
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9 والعجيب حمّاً أن الطبيعانيين كانوا سابقاً يبطلون القانون غير العادل مطلقا ثم صاروا يفرقون بين 
الالتزام القانوني والالتزام الأخلاتي» فيقواون: القانون غير العادل يطاع كالتزام قانوني لا كالتزام أخلاقي» 
وكان هذا أشبه بامخرج» ثم صار بعضهم مؤخراً يقول إن طاعة القانون غير العادل لمصلحة حفظ بقية القوانين 
العاداة هو بوجه ما التزام أخلاتي أيضأء فرجعوا إلى موقف أشد من موقف الوضعيين» وصارت المحصلة 


عند هؤلاء ف طاعة القانون «غير العادل» هو التزام قانونٍ والتزام أخلاقي. 


]ا لاحظ كيف يشرح أحد رؤوس 
الطبيعانيين اليوم»ء جون فينيس (و: 
11م -) تحليله لهذه الإشكالية في كابه 
الأشبر «القانون الطبيعي والحقوق 
الطبيعية» حيث يقول: «إنه من المحتمل 


ب 1 1 
وعطعن] سمجلا 


حين إشاهدني مواطن آخر وأنا أعصي 
القانون» أو أستخف بهء فإن فعالية 
بقية القوانين» والاحترام العام من قبل 42 اس 

المواطنين لسلطة دستور أو حاكم مرغوب عموماء فإنها من امحتمل أن تقود إلى توهينباء مع عواقب سيئة 


محتملة بما يتعلق بالحير العام في امجتمع» ولكن أليست هذه الحقيقة الملازمة تخلق التزام أخلاقي؟»". 


20111 , 26 رووع21 10017151177 0:10 ,قخطم 11 1126121 له تآ 81261121 ,1 متلمصاظ .6 
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و ع 0 2 
نضح اناكم إلى جزء من النظرية الوضعية» حت أنه في العام ؟١٠م‏ كتبت الدكتورة تان هون بحثاً بهذا 


االخصوص بعنوان: «الشرعية والالتزام 4 نظرية القانون الطبيعى: هل اقترب فينيس 3 من الوضعية؟»". 
وخلصت الباحثة إلى خلط فينئيس لطبيعانيته بثبىء من الوضعية في إيجابه لطاعة القانون «غير العادل». 


و من المهم هنا التأكيد بصورة واضضحة أنه برغم أن المدرسة الوضعية» الصريحة في طاعة القانون 
غير العادل» هي المسيطرة اليوم على التفكير القانوني في الديمقراطيات الغربية» إلا أن هذا لا يعني عدم 
وجود مفكين ينقدون هذا التيار الغالب» وهذا شأن 
الفكر الغربي بصورة عامة» ففي كل مدرسة غالبة في 
أي حقل» تجد للا نقَادأ وفي الاب الصادر حدياً 
الخصص ((فلسفة القانون والنظرية القانونية) والمنشور 
بهذا العنوان» يشرح بروفيسور القانون الأمركي برايان 
بيكس ف المبحث اللخاص به هذه الحالة فيقول: «على 
الرغم من أن الوضعانية القانونية في بعض الدوائر الآن 
تظهر باعتبارها المنيج المهيمن في طبيعة القانون» ولكن 2 : 
هذه الهيمنة لا تعني البنّة أن هذا المنيج اتاد قر 00 


525 ب«اؤزوورع‎ ١ 


11600 امهم مه »يها أن واممومازوم 


دكا +١‏ 
2 سوط اسدتالا؟ ب جدافاه) "16 
50146 
0 
إس->- 


-ع1 2051157151017 [ديع.1 0 0105 100 0012 وتصصاظ وءع20آ الإ1معط1]' تلكهآ لمدختخدآا ص دم تدع 011 لصه تل1له؟ ,.ك د11 .7 
و2003 ,15 .1701 ركع ع1 ته[ 7واأواع كلملا عع 
.9 ,2005 معتقتتطدتآطان2 لاعكاء812 رزتتمعط]' لدوع.آ لحته اكه[ كه تتطمزهذ5ه[تط2 ,(زكلع) 11 تاممستتصقظ ع8 .31 عسصتل1ه6 .8 
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ولكن ياترى ما هو النقد الذي يشير له برايان بيكس والذي وجه للمدرسة الوضعية في القانون؟ سرد 
بيكس علداً من هذه الانتقادات»:وكان منها قوله: «المدزسة الوضعية القانونية هوجمت باعتبازها تتسبب في 


جعل رجال القانون منصاعون م للحكومة بما يجعلهم قٍِ غاية الاستعداد لطاعة حت القوانين غير العاد لت" . 


ألم دكا إن كنا الرم بيت 3 ايلد ست ضيه 
المهيمنة حين فصات البحث الأخلاتي في محتوى القانون» 
رخ ءن_ريلاب طلاعته الاين كير لعالالط) سر يه 
جهة مخولة» فإنه كا يرى هؤلاء النقاد أن هذا يقود إلى 


حالة من اللحنوع أمام الحكومة في النظام الدبمقراطي. 


ومللاحظة 5 هذه مفيدة 4 حمايتنا من الوقوع 
في ع التعميم» فع أن كثيراً من منظري القانون في 
الدبمقراطيات الغربية يوّصلون لطاعة القانون «غير العادل»» 


لكن هذا لا يعني التعميم» فهناك نقّاد لهذا الاتجاه. 


والحقيقة أن تبني رواز لجزء من التصور الوضعاني في طاعة «القانون غير العادل» ساهم بصورة داهمة 
في شيوع هذا الرأي بسبب المنزلة والتأثير الاستثنائي لكاب رولز» فيكاد يتفق المتخصصون في فلسفة السياسة 
في الفكر الغربي أن أحد أهم الأحداث في هذا الحمّل في العقود الأخيرة هو صدور كاب المفكر الأمريكي 
جون رواز لقا ككم)ء «نظرية العدالة» (19171م) وما لحقه من أعمال وشروحات وتنقيحات للنظرية. 


9. 1010. 1 


ممما 
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17 ] حيث سيطر كاب رولز كمنبع نظري ليبراللي 

واسع التأثير تحاحجاته وأسسه التي اقترحها للأنماط 

الليبرالية» وجسد نقطة انطلاق في كل المناقشات التي له تدم 1م 
اعتن #وازة رمناتاق واللياء 2 أن عض 1051101 
الباحثين المتخصصين شبه أثر كاب رولز في فلسفة 0111ل 
التشريع والسياسة بأثر ثورة كو برنيكوس في عم الفاك ا 
الببي قلبت مر التفكير» "ا يقول (أحدث -رواز- نوعاً دحوي 


من الثورة الكو برنيكية في تاريخ فلسفات العدالة)". 


وللتدقيق في النظرية التي قدمها رولز في طاعة القانون «غير العادل»» فإنه في الحقيقة لم يتبن 
كامل الأطروحة الوضعية في حدودها القصوىء بل إنه اشترط شرطين: أن يكون القانون غير العادل 
صدر من مؤسسة ديمقراطية» والثاني أن يكون ظلمه خفيفاً لم يصل لمستويات الظل الشنيع» كا يقول 
رولز في كابه آنف الذكر:«حين تكون البنية الأساسية للمجتمع عادلة بشكل معقول» فإن علينا أن نسل 


بإلزامية قوانين غير عادلة بشرط أن لا تتجاوز مستويات محددة من اللاعدالت»'". 


9 فالذي نفهمه من رولز هنا هو التفصيل بين (الظم االحفيف) و(الظم الشنيع ) » فيجب -بحسب رواز- 
طاعة القانون الظالم إذا كان ظلمه خفيفاً وصادراً من مؤسسة ديمقراطية. 


.٠‏ فريدمان وهارشرء فلسفة القانون» ترجمة مد وطفة» المؤسسة الجامعية» ؟؟4١اه»‏ ص:18. 
.ب ,1999 رووع21 (واأوت1ء نطلا 113157210 رعه 151[ 1ه تإتتمعط1' ,كته .11 
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[] لكن رولز في تبريره لطاعة القانون غير العادل لا يأخذ بحجج الوضعيين في قولهم بأنه لا عبرة 
ككل» ا يقول رولز: «على الرغم من ذلكء فإن واجبنا الطبيعى بتعزيز المؤسسات العادلة» يلزمنا بطاعة 


القوانين والسياسات غير العادلة»'"'. 


والذي نفهمه من هذا المبرر الذي يذكه رولز هو 


أنه يجب طاعة الظلم الخناود 3عناً للبؤسلساث الدتمقراطيّة. 


0 وهناك أيضاً حبة أخرى يذكرها هؤلاء» وه حبة 


وغير العادل. 
وقد ,بتساءل القارئ هاهنا فيقول: ويك المؤسسات 


الديمقراطية والمسؤولين الديمقراطيين لا .بنتجون قوانين 
وسياسات غير عادلة؟ 


وهذا إشكال جيدء يقودنا لتأمل المسألة بشكل أعمق» فين نعيد استحضار أن الدبمقراطية هي حم 
الأغليية: في عي مر أن تنتج لكيه الديمقراطية وممثلوها قوانين غير عادلة بشأن الأقليات» وهذا 
نمريج استنتاج شخص تويك هذا احتمال طرحه وعالجه رولز نفسه» حيث يقول: «واجب الطاعة يمثل معضلة 


بالنسبة للأقليات الدائمة التي عانت من المظالم سنوات عديدة»". 


12. 1010.1 13. 101 2 


فين 
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7] وقول رو ل/إاها هق أن "تقذ المسألة معفاة 6 إنكاية (226مء61ه22) يوي تأت ولو غلا باشعر 
بالحرج من هذه المسألة لكن ليس لديه حل لاء بل يصرح بكل وضوح أن هذا أمى لا يمكن الفكاك 
منه» م يقول: «حين ,بتببى الأطراف رسا الأغلبية» فإنهم يوافقود عل تمل قوانين غير عادلة حسب 


شروط محددة»*. 


واذا كا نعرف ل الرئيس والوزراء يعبرون عن لودل وهم الذين يصدرون القواعد القانونية 
والقرارات السياسية» فهذا يعنى - بحسب زرلكأن يجب على الأقلية طاعة الأواص الظالمة للرئيس والوزراء 
في النظام الديمقراطي» طالما كان الظل فيها ظلماً خفيفا أي أنه يحق قانونياً الأكثرية أن تظلم الأقلية إذا 


وقد يقول قائل أن هذا الطرح يتعاق بالقوانين العامة وليس بالقرارات والأوامى الفردية؟ ولكن هذا 
يزيد الأم تعقيداً من جهة أخرىء فطاعة (القانون الظالم) أشد من طاعة (الأمى الظالم)» لأن الأمى الظالم 


هو ظلم «فردى»» والقانون الظالم ظلم «جماعى». 
لد لغ لجار 


دعنا الآن ننتقل إلى أمثلة عملية تختلف فيا الأنظار» وهل الظل فيها خفيف يوجب الطاعة أم شنيع 
يسوغ العصيان» حيث يعرض رولز هذه الحزمة من الأمثلة للرفض الضميري الفردي للقانون» ويقول: 
«الأمثلة الفوذجية هي: رفض المسيحيين الأوائل أداء طقوس معينة تازم بها دولة وثنية» ورفض جماعة 
الور كهويبية دم تحية العلل ومن الأمثلة الأخرى: نفور السلميين من الخدمة في القوات المسلحة» أو 
مطالبة الجندي بطاعة أمى يعتقد أنه مناقض بكل وضوح لأخلاقيات الحرب. أوء كا في حالة «ثورو»» 
رفض دفع الضريك ع1 اباس هرا جياه /إداة الأذى البالغ على الآخرين»". 


14. 1010.2 15. 1010. 4 


يفن 
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كل] على أية حال» لعلك لاحظت أن 
رجال القانون والسياسة في النظام الديمقراطي 
السعواك القانون الصادر عن مؤسسة 
ديمقراطية إلى: قانون عادل وقانون غير عادل» 
فأما القانون العادل فلا إشكال في طاعته 
والامتثال لهء م يقول رولز: «إنه من الواضم 


يتواجب علينا طاعة القوانين العادليى''. 


ولكن الإشكال كان 2 طاعة «القانون غير العادل» م يكل رولز بقوله: «السؤال ا حقيقي هاهنا هو: 
ل أ ظروفء والى أي مدى» نحن ملزمون بطاعة تنظيمات (غير عادلة)؟». 
9 وسبق نقل موقف كثير من المنظرين الغربيين في النظم الديمقراطية ذوي الوزن المعتبر في فلسفة 
التشريع والسياسة» وهم يقَررون بكل وضوح وجوب طاعة القانون غير العادل» بتفصيلات وقيود سبقت. 

ومن المهم هاهنا أن نتنبه إلى أن فرض طاعة القانون غير العادل ل تنشأ جرد تقرير هؤلاء المنظرين» 
فهؤلاء مجرد مفسرين للواقع» ولا يملك لا روز ولا هارت ولا فينيس ولا أضرابهم أن يلزم امجتمع بأي 
مبدأ قانوني» أي أن هذه الآراء الت نقلناها عنهم هي في جوهرها مجرد عقانة قانونية وتنظير سياسي للواقع 
القانوني/السياسي في النظام الديمقراطي» فهم رأوا المؤسسات الديمقراطية الغربية لا تقبل البتة عصيان قانون 


.0 ,لأطز .16 


يفنا 
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وتعليلات للواقع القانوني والسياسي بغية تقديم أفضل أساس وهيكل نظري له. 
كنا لا بأس» سنعود لعقد مقارنات أخرى 
بعد استعراض موقف النظام الدبمقراطي من 
فة «اتخروج على السلطة». 

ثانيا: حق الدولة في ع القرد واتخروج 
في النظام الديمقراطي 

اللخروج على السلطة -ك يتداوله الناس 


الاحتجاج على وضع قاتم يرونه غير مشروع أو 


للاستيلاء على السلطة أو نحو ذلك. 


86 لقدى رضن الدستور الأمركى الدولة باقتراض الديون لأجل قع المتمرد على السلطة 
( كمتاءع تتتاكم] علتووء1ممنا ) 2 وأنه لا يجوز الاعتراض على ديونها هذه» "ا ينص على ذلك الدستور 
الأمركى في التعديل الرابع عشر: «لا يجوز الطعن في ححة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون» بما 


فى ذلك الديون الناشئة عن دفع 0 عن خدمات قدمت لقمع عيذ 0 عصيان»"'. 


17. 115. 00151. 21210. 1115 4 


تفن 
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كلا واعتنى الدستور الأمريي بسلخ الخارجي المتمرد من كل حقوقه السياسية وحقوق العمل الحكومي» 
كما ينص الدستور الأمريكي: «لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخاً أو نائباً 42 الكونغرسء أو ناخياً 
للرئيس » أو أن إشغل أي منصب » مدنياً كان أو عسكريا تابعاً للولايات المتحدة أو تابعا لاية ولاية» 
إذا سبق له أن أقسم المين كعضو في الكونغرس» أو كوظف إدى الولايات المتحدة كعضو في مجاس 
أشربعي أبة ولاية» أو كوظف تتنفيذي أو عدلي في أية ولاية» بتأييد دستور الولايات المتحدة» واشترك 


بعد ذلك فى أى 0 أو عصيان ضدها»". 


حرمان جيفرسون ديفيس من تولي المنصب 
الفدرالي لمشاركته في تمرد 1871م» كا سيأتي 


الوا إليه" 


لوضعه الطبيعى في الحصول على حقوقه إلا 
بموافقة ثلثى أعضاء الكونجرس. 


وم تفويض الكو نجرس 2 أحكام («شع القرد» (105اءء1281251111ووء1م ماو ) 2 
المادية لجو ين ١‏ لسار لاسي ” اوضع أحكام دعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد» وقع 
القرة 6 وصد الحزية د 


18. 115. 00251. 2126110. 1115 19. 10.5. 0251. 21]. 1, 8 
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لا ولكن المبدأ القانوني الفيدرالي الذي فوض الرئيس بقمع القرد تم تأسيسه قانونياً على المادة الدستورية 
لط 63 )التزاماكه اعطق «<تاج كدر اماف عنية«إتانوك» كس ص -الرانر 8 اليكرالى عع أن 


للرئيس «حق استخدام القوات المسلحة كلما رأى ذلك ضرورياً لفرض النظام وقع القرد»". 


ولذلك فإنه في عهد الرئيس الأمركى «جورج واشنطن» حين وقع تمرد الفلاحين في ولاية بنسلفانيا 
على الضرائب التي اقترحها وزير اللحزيئة ألكساندر هاملتون» وهو تمرد شهير في التاريخ القانوني الأمريكي 
سمى ( م10[[ءطع] بوع1و1ط117 )» استخدم الرئيس «جورج واشنطن» هذه اجملة من الدستور في 
الاحتجاج بمشروعية قع القرد» وحرك ميليشيا قوامبا (١٠٠.1؟)‏ جندي» حيث قال في رسالته إلى الوزير 


هاملتون «إن واجبي في رعاية تنفيذ القوانين لا يجيز تركهم بمرغونها ويفلتون من العقوبة»"". 


34 وف عهد الرئيس الأمريكي «جون تايلور» حين وقع «تمرد توماس دور» ( 155لاءطع1 0<[ ) 
في ولاية رود آيلاند» وتضمن القرد حينذاك المطالبة بتوسيع المشاركد الدبمقراطية واصلاح النظام الانتخابي» 
وكان من ضمن مطالبهم إزالة الشرط العقاري لحق الانتخاب الذي يقصره على ملاك الأرضء» وكانوا 
يقولون أن أي شخص يقي في أمريكا لمدة سنة فيحق له الانتخاب» ويطالبون بإعطاء الوزن المتساوي 
لمدن بغض النظر عن عدد سكانهاء وقاد القرد امحامي الإصلاحي «توماس دور»» فأعلن حا ؟ الولاية 
حالة الأحكام العرفية» وطلب المجاس التشريعي لاولاية نشر قوات فدرالية لمع التجمع اللاقانوني 


(وع138طممعوقة دوع اكد 1 ) » وأعان عن مكافأة مالية القبض على دوو #وادية قضائيا بتبمة اللحيانة» 


211.11 .0251 .115 .20 
.701 ,856010,1836 1172512113 6601856 01 1171111255 غط1' ,.[ 5ك1:1دم5 .22 .10 332م 0006 .10.5 .21 


هنا 
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وصدر بحقه حك بالسجن الانفرادي مدى الحياة مع الأشغال الشاقة» ثم أفرج عنه لاحقاً لأسباب صحية» 
وبرغم المصير البائّى الذي تعرض له دور إلا أنه كان مؤمنا بعدالة تمرده» ونقل عنه المؤرخ الأمركي 
ابوت وهر 3 خط )ف السيوة اإذافق إداوك كيف يوسن )ناف لمظائل الدعثراطية كعفيزة وبي 


يبو ارك اكاستراطوم كنيهته! 7 
2 وللدكتور شابوت» بالمناسبة» محاضرة عات ابض عن «تمرد توماس دور»» وكيف 9 قعه. 


ل] وف عهد الرئيس أبراهام لينكوان» وفور إعلان فوزه» أعلنت سبع ولآنات أمريكيّة الانتصاك ع 
الولايات المتحدة» وتكوين دولة جديدة» عاضتها مونتخمري» وصاغوا دستوراً جديداً خاصاً ببم؛ وعينوا أول 
رئيس خاص بهم وهو (جيفرسون ديفيس)» واسقر رئيساً طوال السنوات الأربع التي بقى فيها الانفصال» 
فأعلن الرئيس الأمركي لينكوان الحرب 
علييم؛ على أساس أن الدستور الأمريكي 
يخوله قع الانفصال والقرد» وشكل 
جيشاً من الولايات المتبقية» وقتل في 
هذه الحرب أكثر من نصف مليون 
أميكي» واسكاد كيرا خضوع الولايات 
السبع المنفصلة إدولة الولايات المتحدة 


الأمريكية» وأعادها إلى بيت الطاعة. 


هآ ,ذاه 1[اءعطع1 20د151 علمط8] 1842 1115 220 ده[ جزه117115 11012225" :8/71 دع1ممء2 عط1' .نآ ختامقطن .23 
.08 ,2013 ,142583 01 ووع21 51677 


يفن 
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1 ] وفي عهد الرئيس جورج بوش الأب» وف العام 1997م» وقع تمرد «روندي كينج» في ولاية 
كاليفورنياء وتم عه بعدة أجهزة أمنية من ضمنها المارينز» حيث انتشر مقطع فيديو حينذاك وفيه ضابط 
أبييض يضرب ومبين أمريكياً من أصول أفريقية» ثم صدر قرار بتبرئة الضابط» وفور صدور القرار اندلع الرد 
والغضب والاحتجاج في لوس أنجلوس وماوالاهاء وكانت الوقائع وتطوراتها حديث الصحافة المكثف 
حينباء ويذكر أصعاب موسوعة الشغب العرقي 
الأركي في تفصيلهم للقصة أنه اعتقل فيها 
أكثر من عشرة آلاف ثخص"". 

حستاء هذه تماذج منتخبة الموقف 
النظام الديمقراطي الأمركي من الخوارج 
والبمادشيابة كيد أبكسالقائرنلة: 
وممارساته الفعلية» وفي «تاريخ الديمقراطية 
الغربية» تماذج أخرى أيضأء وليس اراد 
الاستقصاءء بل المراد القثيل فقط. 


ومن اللافت أن كثيراً من حركات القرد في تاريخ الديمقراطية التى قّعت في حينهاء وتم تأسيس قعها 
بالقانون الديمقراطي نفسهء نجد أنه لاحقاً وقع إقرار تشريعات تمثل مطالب تلك الحركات القردية تمامء فلا 


عكرانلشال)أن مطالب تلك الحركات القردية واللخارجية كانت غير مشروعة حينباء لأنه وقع الاعتراف 


007 ,61011 ع تتتطد خا طنا2 257000ع61 ,13015 م1126 ع1 1ع طخ 01 012 مه1ء 82 ,.[ حمام نا عق ,137 مععاعن] .24 
.6 1701.1 


يكنا 
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ما يطابق أو يقارب ذات مطالبها لاحماً بعد 
تطور التفكير القانوني والسيابي» كا أنه لا يمكن 
الكار ناجم باز سسافة بالإقرلطية زاكهاء 
لأن هذا ما وقع تا ريا فم بق إلا بأذبييقاك 


أثبل كات قود #رورة أت #طلاطا تر قية 


وفعت بالوسائل الديمقراطية ذاتهاء وهذا موضع 
إشكال يحتاج لتأمل ودراسة» وسننتقل اللان 
إل مكاءة شن التسلياهك, 


ثالثاً: مقارنات واستنتاجات 
© المقارنة بين مبدأ طاعة القانون غير العادل ومبداً الطاعة في المعروف 
[] حين نتذ تقسيم المنظرين الغربيين في النظام الديمقراطي القانون إلى قانون عادل وغير عادل» وإيجابهم 
طاعة النوعين» بتفصيلات وقيود سبق ذ ؟هاء فإن هذا لابد أن يستدعي للذهن تقسيم السياسة الشرعية 
9 فالذي نلاحظه في كامل (الثراث السياسى الإسلامي) أن الفقهاء بالإجماع اتخذوا موقفاً مخالفاً لهذا 


لمبدأ في النظام الدبمقراطى» فالفقهاء جمعون على أن أوامى السلطة التى نتضمن ظلياً لا يجوز طاعتهاء ولا 
يطاع إلا الأعى بالعدل. 
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ك[] كا قال أبو جعفر الطبري: «الأخبار الواردة بالسمع والطاعة لهم ما لم يكن خلافا لأمى الله 
وأ رسولهء فإذا كان خلافا إذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدا فى معصية الله ومعصية رسوله» 


وبخو ذلك قال عامة السلف»"". 


3 اش عذق لا تلزم طاعته' '. 


ومثل هذه الإجماعات كثيرة د و 
مببالكم بناقية ا حليدة الاسشعر أ متنا 
والأساس العلبي الذي ولد هذا الإجماع هو 
النصوص التي يلغ القدر المشترك فيها حد 
التواتر المعنوي القطعي الذي لا يتصور فيه خلاف» ومن هذه النصوص على سبيل المثال: قوله صلى الله 
عليه وسل: «لا طاعة في معصية» إِما الطاعة في المعروف»". وقوله: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 


ا ا حر را ل و7 بمعصية» فلا سمع ولا طاعة»*"» والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 


86 ومن المعلوم أن العدل كله من الشرعء والظلم كله مخالف للشرعء يا قال الإمام ابن تهية: «كل ما 
بي الله عنه راجع إلى الظلل» وكل ما أمى به راجع إلى العدل»"". 


شرح ابن بطال» 18/8١؟.‏ 5, القهيدء ؟5/لالاا. ". البخاري» 07الا. 
0 مسارء فكلا 9,. الفتاوى» 86( /لاداء 
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] وهذه القاعدة التي أجمع عليها الفقهاء في 
التراث السياسي الإسلامي» في عدم طاعة الظلم» 


والمراد أن الذي أستنتجه من هذه المقارنة 
أن النظام الديمقراطي أكثر محافظة سياسية في 
موضوع الطاعة» حيث ييل إلى إبجاب طاعة 
العدل والظللء كليهماء طالما أن الأمى صادر 
من مؤسسة ديمقراطية» بينما السياسة الشرعية والتراث السياسي الإسلامي تبدو أكثر تحرراً واستقلالاً في 


موضوع الطاعة» فلا يجيز الفقهاء بإجماعهم الطاعة الطر راكوا الظلم فلا يجوز طاعته بحال. 


ص ويتضح لي -أيضاً- أن هذا المفهوم في التراث السيابي الإسلامي وهو مبدأ «الطاعة في المعروف» 
فاق تسر #الفرد شر ا وخمؤانة كإنية شع أنواهناله لسر اجميع يجب أن تخضع له 
الدولة وإلا فقدت أوامرها الشرعية» بينما في النظام الديمقراطي الذي يوجب طاعة القانون العادل وغير 
العادل فإن الفرد يشعر أنه مككل وراضذ» وتربي فيه التبعية لقوانين قد يكون في غاية القناعة أنها مجانية للعدل 


والفطرة» وهذا فيما يبدو هو المعنى الذي أشار له نقاد المدرسة الوضعية: 


«المدرسة الوضعية القانونية هوجمت باعتبارها تتسبب في جعل رجال القانون منصاعين جداً للحكومة 


مها يبجعلهم فٍ غاية الاستعداد لطاعة حت القوانين غير العادلة»''. 


2005 رع نط1 [طنا2 لاع كاءع 812 بلإتمعط1' لدوع.آ له تدا 1ه تتطامهده1قطاط ,زكلء) 11 501 تتتتحصلكظ عق .11 عصنل601 .30 
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© المقارنة بين الخروجين في الديمقراطية والسياسة الشرعية 


ك[] كا لاحظنا في احور الثاني لهذه الورقة كيف أسس النظام الدبمقراطي الأمركى لمع المتمردين 
واللخوارج» في الدستور» وني القانون الفدرالي؛ وكيف تعامل الرؤساء الأمريكيون فعلاً خلال التاريخ مع 
17 حركات الاد واتخروج عن سلطة الدولة. 


وحين تأملت الفرق بين اللخروج في النظام الدبمقراطي» واللخروج في السياسة الشرعية» تبين لي أن 
الاختلاف بين النظامين في أصل وجود المشروعية والمنع؛ وإنما لحلاف في الأسباب المسوغة لخروج. 


ففى النظام الديمقراطى لا سوغ اخروج إلا بوجود ظلم «مادي» شنيع لا يمكن تغييره بالطرق 
الديمقراطية فتشرع حينذاك الثورة» وأما وجود أبشع أنواع الكفر والفواحش فإن هذا لا يجيز البتة الثورة 


غل,اللاجقراطية» بل لآ يز معضية.قزانين الدولة اللاتمقراظية_حيثذاك) 


ين وأما في النصوص الشرعية فلا يجوز اتحروج على 
الدولة إلا في حالة واحدة هي حالة «الكفر البواح»؛ 
والكفر هو ارتكاب ناقض من نواقض الإسلامء 
والبواح قيد أخص من مطلق الكفر» إشمل أمرين: 
البواح في أصل الناقض بأن لا يكون من الصور التي 
يدخلها الاجتباد في الحم بكفرها أو عدمه» والبواح 
فى اللياررى البرك با ل بكرن فنتكي /بداانتتاكاة. 
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أكل] وأما وقرع السلطة في الظل المادي في معايش الناسء فهذا لا يسوغ «شريعة المنابذة بالسلاح» ولكن 


يوجب شرف السيادة ف الشبادة» وهو معنى أخصر رخ مطلق الشبادة. 


ومع ذلك كله فهناك أمى آخر لاحظته» وهو أن الاتجاهات الديمقراطية كثيرة الذم لرفع السلاح 
في التغبير» وكثيرة المدح للتغيير السلمي والسامية» بينما في السياسة الشرعية فرفع السلاح للتغيير في حالة 
الكفر البواح أ مشروع بكل وضوح» سارها وهو مفهوم «المنابذة بالسيف» الوارد في صحيح 
مس" وله شروط مذكورة في كتب الفقه ليس هذا موضع بسطها. 


5 وإذا قارنًا نفرة الاتجحاهات 
الديمقراطية من التغيير المسلح» في مقابل 
موقف الشريعة الواضم من التغيير المسلح 
في حالة الكفر البواح» فإنه يتضح لي أن 
الكتباسة لق حجن 65 ركتبا اتوي 


الثوري من النظام الديمقراطي. 


ومن الشواهد الت يمكن أن نلمسها في الواقع» ويمكن أن تكون قرينة تعزز هذه النتيجة» أنك تلاحظ أن 
الاتجاهات الجهادية التى تستحضر نصوص المنابذة بالسيف عند الكفر البواح» تزدري اتجاهات الديمقراطية 


في قولحم بالتغيير السلمى» وترى أن هذه الاتجاهات الديمقراطية اتجاهات خنوع وتكريس لسلطة الطواغيت. 


١‏ صعيح مسا » ا 


18, 


© تفسير اختلاف النتائتح 


كا لعلك لاحظت أنني خلصت في التحليلات 
السابقة إلى استنتاجين: النتيجة الأولى: أنه في 
موضوع «الطاعة» فالنظام الديمقراطي يبدو 
أكثر محافظة سياسية من التراث السيابي 
الإسلاني» وفي موضوع «التروج المسلح» 
يبدو الثراث السيامبي الإسلامي أكثر ترحيباً 


با محتوى الثوري فر النظام الديمقراطي. 


وهاتان النتيجتان فيما أظن يخالفان ما يطرحه كثير من المشاركين في هذه الموضوعات» فا سبب 


اختللاف النتاتح؟ 


أرى أن عدم الدقة في النتائح الشائعة في هاتين المسألتين يعود لأمرين: الخلل في تعادل أساس المقارنة» 


فأما الخال في أساس المقارنة فإن من يريد المقارنة بين النظام الديمقراطي واليطاسة الى يناه ين 
مسارين: إما أن يقارن النظرية بالنظرية» أو يقارن التطبيق بالتطبيق» أعني أن يقارن النظرية الديمقراطية 
كا هي ني دساتيرها وتنظيراتهاء بالقواعد العلمية للسياسة الشرعية كا هي في مصادرها التقعيدية الأصيلة» أو 
أن يقارن التطبيق بالتطبيق» فيقّارن الواقع التاريخي للدبمقراطية في الدول الغربية» بالواقع التاريخي للسياسة 


الشرعية كا هي في واقع الخلفاء الراشدين» فن قارن مراعياً هذه القواعد المنيجية خرج نتاتٌ علمية. 
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لكن الحقيقة أن كثيراً من المشاركين في هذه الموضوعات يقارن بطريقة فيها التقاب تحكمى ينتج 
صوراً مغلوطة» حيث يلتقط أكثر المواضع عدلاً في النظرية الديمقراطية المعاصرة» ويقارنها بأكلح الصور 
لبعيسة في التغلم.الش ريخ الفاصدة اليوم» ثم .يوش وينسبكهالنتيجة إن السياشةالشركية ولتاج الورويظا الهاج 


فالفاذج المنتخبة في المقارنات نتلاعب بالنتائ» والواجب -ا سبق- المقارنة بين نظام ونظام في 
مستواهما النظري» أو نظام ونظام في مستواهما التطبيقي» ولا يوجد أي مبرر لجعل النظم العربية المظلمة 
اليوم ممثلا للسياسة الشرعية» ثم تقارن بالثقوب المضيئة في النظرية الديمقراطية» فهذا إجراء غير معرفي؛ بل 


هو غالباً لأغراض تعبوية تتعلق بالمناكدات التيارية. 


كل] وأما العامل الثاني للنتاتح المغلوطة في المقارنة بين الديمقراطية والسياسة الشرعية فهو: نقص التصور 
حول فلسفة القانون في الفكر الغربي» فكثير ممن يناقش فى قضايا القانون والسياسة يكون تكوينه الفكري 


الأساس من خلال ما يراه أو يسمعه في المحطات الفضائية والحوارات الشبكية» ولم تتوفر له فرصة 
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الاطلاع المنظم على الأعمال المتخصصة في فلسفة التشريع والقّانون الدستوري والفلسفة السياسية 
ونحوهاء ل قن يكون اطلع عل أعمال «تاريخية» لا «موضوعية»» أي عن تاريخ الكو السيايق ع كي ل 
أصلية تناقش هذه القضايا ومحاجحباتها موضوعيا والواقع أن كتب التاريخ الثقاني تعطي القارئ دليل سات 


عن الأرض لا معول فلاح فيها. 


ثم مع كثرة سماعه وإلفه للدعاوى 
المغلوطة حول السياسة الشرعية 
والتراث السياسي الإسلاهي تتحول عنده 
لبدهيات برغم كونها غير مفحوصة 
املاح ريا لكر أمسطرية الاذيان 
حقائق لا بسبب تواطؤٌ المعلومات» 


ولكن بسبب كثرة الطرق. 


1 ] بقيت هناك موضوعات أستحق المعالجة» ومنها: إشكالية «قانونية» العصيان المدني» ومفهوم الإرهاب 
الثوري» وعلاقة القوة بنجاعة النظرية السياسية العادلة وامتناعها على التوظيف» ونحوهاء ولكن الورقة طالت 
على القارئ» فلذلك لعله يكون لحديث صلة بإذن الله» وأسأل الله أن يهىء لأمتنا نظماً سياسية شرعية 


ترفع هذه المظالم الخانقة في العقائد والأخلاق والمعايوش. 


والله أعللء وصل أ وسل على نبينا مد وآله وصعبه. 


بين الاسلام والعلمائنية 


حل صلاح سلطان 


المنبج العلماني ا ل ل تلبع من هوى الأفراد وآرائهم 
امه للقي 0 ها كة حار 22 سا علق لش اإدرة كانت نطرية العقد 
الاجتماعي التى مفادها أن كل فرد تنازل عن جزء من حريته لصالح الدولة لكى ينال الأمن 


رسال بالرعاية رق يتوافق مع ابماعة البشرية حوله. 


* المقال منتقى من: د. صلاح سلطانء بحث: المواطنة بين التأصيل الشرعي وتعدد الولاءات الدينية والطائفية والعرقية» ص 40-96. 
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كلا لكن الإسلام كدين سماوي يجعل الولاء للوطن ديناً ينطلق من عقيدة الاستخلاف الرباني 
للإنسان في الأرض «إني جاعل في الأرض خليفة» وهذا الخليفة يتصرف وفق واجب العمارة 
الأرض والإحسان لذلق كأساس عقيدي» والوفاء لكل من أسهم في ترييته ورعايته وتعليمه 
وتوظيفه إل.. كأساس خلقي» ومن هذا الرسوخ العقدي والأخلاتي تصدر المواطنة عن عمق في 
الكفس_والعقل <( أو ةا نونظ -حنص لياق الكتوام والض عق سولق الثثر واكليرك 
فلا نتصور من متدين خيانة لبلده» أو طعناً لعشيرته» ولا حلفاً مع أعداء الله. 


ثانياً المنيج العلماني يقدم المواطنة على 
الدِين؛ بل يجعلها بديلا عنه أحيانا وهي مبالغة لا 
تنك لاف [لدينا راقكريفوي بالراطيت مله وايحنا 
حياً متجدداً متوازناء لكن من صور المبالغة في 


لاظنة حك حاتي اللين افاق<تا بل : 


© عندما أراد أعداء الأمة الإسلامية سلخ 


عن جذور جاهلية قبل الإسلام» فعادت عادة تقديس الذئب الأبيض الذي كان يعبد من دون الله قبل 
الإسلام ليكون هو الأظهر من وحدانية الله تعالى في دولة حكت العالم الإسلامي قروناً عدة. 


© ما ذهبت إليه المبالغة الممقوتة أن ألمانيا فوق الميع كبراً واستعلاء على الأخلاق والقم والشعوب» 
حتى وصل الأعى إلى أن قال أحد المعلمين في ألمانيا وهو البروفسور (اترني): «لأي شىء يدرس أولادنا 


تاريخ سد اا ولماذا يقص عليهم قصص إبراهيم وإسحق؟ يابغي أ كوفدينا ابن اتاجالي: 


14 


6 ونشأت في ألمانيا طائفة تبر من سيدنا 
المسيح عليه السلام لكونه من بن إسرائيل» والذين 
لا يزالون يدينون له بالحب والتعظيم يجتهدون أن 
يبا أنداكان يكق سلالة آرية#وظؤقات كف أماننا 
نزعة إلى إحياء الالهة القومية القديمة التي كانت 


يعبدها الشعب الألماني في عهده القديم. 


© وقد بالغت العصبية الروسية فادعت أنهم 
أصل ‏ كل حضارة. واكتشاف الجديد» فليس 
(لافوازييه) هو واضع القانون الخاص بتركيب 
الأجسام» بل هو مدين بما .نسب إليه للعالم الروسي (ميشيل اوموتوسوف)» وليس ل(أديسون) فضل 
في استخدام الكهرباء في الإضاءة فقد سبقه (لووجين) الروسي انق مقوؤات؟ إل بذاكه» .ونتلات لجريدة 
(برافدا): أن العلماء الروسيين توصاوا إلى اختراع التلغراف قبل (مورس)» وإلى تسيير القاطرة البخارية 
قبل (ستفنسن)» إلى غير ذلك من تحديات للتاريخ ليس الباعث عليها إلا العصبية الجنسية وتقديس روسيا. 


© ما ذهبت إليه القومية العربية من تفتيت لخلافة الإسلامية» واستعملت النعرة العربية الفارغة من 
المضمون الإسلامي كي تحقق أهداف الأعداء في إنباء الخلافة» ومن هذا التاريخ لم تعد للعرب سيادة» 
وانتقات إلى الكيان الصهيوني» وصار العرب يركضون خلف بعضهم كي ينالوا رضما الغرب الأوربي الأمريكى. 


© ما أورده الشيخ العلامة القرضاوي في مقاله عن إشكالية الوطن من مبالغات العرب في الاعتداء 
ببعض البلاد» ومن ذلك ما قاله الشاعىس اللبناني رشيد سليم الغوري: 


م1 


العدد ؟١١‏ | ذو القعدة 554١ه‏ | يونيو 77١1م‏ 


بلادك قدمها على كل ملة © © ومن اجلها افطرء ومن اجلها صم 
هبون دينا بمنح العرب وحدة .هه وسيروا بيجثماني على دين برهم 


بولاماحام شاوسداية أ وأهلا وسهلا بعده بجهم 


كز ] هذه في الحقيقة وإن رضي عنها المنبج العلماني» وأجحبها لتكون بديلاً عن الدين» من أشد المبالغات التي 
لا تعني بحال أن أصحابها يحبون بلادهم أكثر من المتدينين» بل إن قطرة من وطنية المتدين أنفع للوطن من 
بحر المواطنة بلا أساس عقدي وأخلاقي» سرعان ما تتحول مع المصالم الخاصة قضية المواطنة إلى سلعة م 
يصر الأستاذ نادر كاظم في قوله: «إن ظهور الموالاة يعني أن التقديس انتبى زمنه وحل التسليع محله. وفي 
التسليع تعطى للولاء قيمة تببط وتعلو بحسب الظروف ومتطلبات العرض والطلب. وفي حال صار الولاء 
ذا قيمة عالية فإنه يكون من مصاحة الفرد أن يظهر مشاعى وطنية أعلى من حبمها الطبيعي؛ وذلك ليحظى 
بمكاسب أعلى» إلا أن التعبير المبالغ فيه عن المشاعى الوطنية ينبي إلى المزايدة على الآخرين في ولائهم 
ووطنيتهم. وعندئذ تظهر حالات التشكيك فى الولاء. 


بما يعني أن الولاء بلا دين يسبل معه تحويل 
هذا الولاء المبالغ فيه إلى سلعة يقضى بها الغرض» 
فن يدفع أكثر فسيباع الوطن لهء لكن الولاء الديني 
يبقى ضابطاً للإنسان حافظاً له من المزايدة والتسليع 
وبيع مصالح بلده وقومه لمصلحة خاصة» بل الدين 
يجعل الإنسان يفدي بلده بروحه ويدافع عنه بكل 
ما يماك من نفس ومال وأهل وأولاد» وها هي 
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فلسطين خير شاهد فهناك من يتاجرون باسمهاء ويكسبون على حطاماء ويبيعون حطامما بأبخس 
الأسعار» ويتزلفون لأعدائها»ء وهناك رجال صامدون مثابرون مجاهدون يضحون بالنفس والمال والولد 
في سبيل تحرير الأرض وصيانة العرض» وتحرير الأقصى» فهذا هو الفرق العملي بين ولاء مصدره فكر 


علماني مستورد وولاء مصدره الإسلام العظيم مستوحي من رب العباد. 


كنا أما عن الولاء للدين قبل الولاء للوطن فهذا أم 
امعان ولاس ]لكب اللإطفية ا رلا ساد 
العقيد»» أ نسكوق الله و رازاب لكالل لكان نلا 
لغب /ر اها زامااه. ددرا ناك لمق .الس عاط 
يقول في وضوح كامل: بقل إن كان اباوك وأبتاوة' 


وإخوانكر ا وعشيرتكز وما 0-0 
وَتجَارَة كتين تاد قا ريشا كن ن صو أحب إل 


من الله ورسوله وجهاد في سبيله قتريصوا حتى يأني 


اله يمره الله لا مبدي الْقَوْمَ الفاسقين [التوبة : 74]. 


بل الإسلام جعل ترك الوطن إذا استحال عليه أن يمارس شعائر دينه واجباً في المجرة إلى الله تعالى 
ومن الأدلة على ذلك ما بلى: 

قولة تعالى: إن الذِينَ توفاهم الائ5ة ابي أنفسهم قَالوا ل كا مِستضْعَفينَ في الْأَرْضٍ 
كود رتك أوضن وله كامعة فتبابرواحقيا َأوكَ مَأوَاهُم جه ملت ص الذ الهو عنوع 0 
الرجال والنساء والوادان لا يستطيعؤنَ حيلة ولا يدون سبيلا» |النساء: 91» 94] 


15١ 
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] وقد أورد الطبري وابن الجوزي والشوكاني والجلالين 
وابن العربي في سبب نزول هذه الآيات ثلاثة أقوال: 
أحدهما: أن أناساً كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» فليا 
خرج الني كَل إلى بدر لم تدع قريش أحداً إلا أخرجوه 
معهم » فقتل الذين اقروا بالإسلام» فنزلاكت فهيم هذه 
الآية» رواه عكمة عن ابن عباس. وقال قتادة: نزات 2 
أناس تكلهوا بالإسلام» عفرجوا مع أبي جهل» فقتلوا يوم 


5 5 3 با اع 
بدر» واعتذروا بغير عذر» فالى الله ان يقبل متهم ٠١‏ 


والثاني: أن قوماً نافقوا يوم بدر وارتابوا» وقالوا: 7 هؤلاء ديهم! قافرا مع امش رآفين/ل» لوا 


فنزلت فيههم هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 


والثالث: أنها نزلت في قوم تخلفوا عن الني َكل ولم يخرجوا معه» فن مات منهم قبل أن يلحق بالنبي 
ضربت الملاتكة وجهه ودبره» رواه العوفي عن ابن عباس. 
هذه الآيات في جموعها مع أسباب نزوها تفيد عدم جواز البقاء في أرض يفتن فيها عن دينه؛ إنما 


يتركها لبلد يعطيه حرية التدين. 


9 وني هذا يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق بعاء على سؤال ورد إلى مكتبه من 
مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية يجنوب تدا | خطاب بتاريخ حرم قله أعيطيرا 1م] يطلب 
55200 منها: هل يصح للمسلم العيش تحت نظام كافر» وان حم فعلى أي شروط؟ 


كل 
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أكل] فكان جواب فضيلة شيخ الأزهر: «إذا أمن المسل على دينه» ومارس شعائر الإسلام في بلد ليس 
له دين أصلاء أو له دين غير الإسلام تصح إقامته» أما إن خاف على دينه وخلقه أو ماله وعرضه 
وجب عليه أن يباجر إلى بلد يجد فيه الأمان» ففي الحديث الشريف: « البلاد بلاد الله والعباد عباد 
ال فب أي ب فأقم». كا صم أن بعض المسلمين الأوائل هاجر إلى الحبشة وأقام بها بأمى من 
رسول الله كك ولم تكن الحبشة دار الإسلام. 


ويقول محمد رشيد رضا: «لا خلاف في وجوب الحجرة من الارض التي يمنع فيها المؤمن من العمل 
بدينه» أو يؤْذي إبذاء لا يقدر على احتماله» أما المقيم في دار الكافرين لا يمنع ولا يوْدَى إذا هو عمل بدينه» 
بل بمكنه أن يقي جميع أحكامه بلا تكير» فلا يجب عليه أن يباجر. 


م ويرى الشيخ مد على التسخيري أن المواطنة في أية دار» سواء دار الإسلام أو كفر لا حرج منه في 
نفسهء ولا مانع إذا أدى المسل شعائر دينه» إلا إذا ترتب عليه عمل محرم» فإذا أمكن التخلص منها فلا 
مانع والا فا عو ران تكون ضرورة. 


يكيل 


1 


< ام -- 
: --- ينوسنت 


17] الترك أمة عظيمة خلقها الله لجهاد وليس للترف» وأصلهم القبائل الوثنية في 
أواسط آسياء وقد جاء الترك في السنة بمعنى التتار» وأخبر النى يل أن المسلمين سوف 
يقاتلون الترك» ونبى عن استثارتهم وقال: «اتركوا الترك ما تركوة». 


* المقال منتقى من كاب: د. سفر الحواليى» فك الله أسره) المسلبون والحضارة الغربية» ص 04؟١075-1؟1.‏ 
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جم ومعلوم أنه لما مال العرب للترف جعل العباسيون محلهم الفرسء ولما مال الفرس للترف اتخذ المتوكل 


وتركانستان وخراسان وغيرهاء وليسوا محصورين فيما نسميه اليوم الدولة التركية فقط. 


وكان منهم السلاجقة الذين هزموا الروم في 
معركة (ملاذكيرد). ومن السلاجقة كان السلاطين 
العظام مثل السلطان نور الدين حمود» الذي أرسل 
صلاح الدين وعمه للقضاء على العبيديين» وكان منهم 


وفي تركيا اليوم صصوة إسلامية عظيمة ومحبة 
للقرآن والني يللد وتلقى كتب شيخ الإسلام ابن 


اعيك ومدرسته ررواكا 1 اتا هذه الأيام» لا 


سبعا وهو من مواليد حران التركية» ولا يخلو جتمع الأتراك من بدع وجهل ويحتاجون ا من الجهود في 
الدعوة إلى الله» وهم الآن يكرهون الصليبيين الأوروبيين» ونرجو أن يعودوا إلى دينهم وجهادهم. 

ك[] وأعظم أمجاد الأتراك أن (السلطان مد) فتح القسطنطينية بعد أن عجز عن ذلك كثيرون قبله» 
فم عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحا . وغيرهما: «لتفتحن القسطنطينية» فانعم الامية امرقاء 


وانعم الجيش ذلك الجيش». وأن السلاطين كانوا يقودون الجيوش بأنفسهم» وأمهم حولوا المعركة من 
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حلب إلى فييناء والناس عند الأتراك قسمان (مؤمن وكافر) أ في القرآان» وليس كا عندنا هنا «مواطن 
وأجنبى» بل «الأجنبى» عند هم هو الكافر وفيبا مشروعات تغوية هائلة واقتصادها تضاعف مرات» 
الساعة تركية الصنع» وقد جاءني بعض الإخوة الأمريكان وقالوا الآن فرص العمل في أمريكا قلياة: 


ولكننا سوف أسافر إلى تركا. 


[] والأتراك هم الشعب الإسلامي الوحيد الذي استطاع أن يقف من أمريكا موقف الند» وينتقد 
أوياماً علانية » وينتقدون إسرائيل» اهم بملأأون المسجد الأقصى ويغيثون أهل ذة 409 فطق ٠‏ وككعوفا من 


موا جهتهم أعان ترامب انسحابه من سوريا. 


ولحم فضل في أشر العقيدة السلفية وكان من 
ينكر التصوف والشريات والبدع قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» ومن هؤلاء الشيخ (بر كلي) 
ساحق كر لمجت ماري وعر ايا نهم 
(قاضي زاده) الذي كان أحد قادة الجيش العثماني 
امحاصر لفيينا. وقد طبعت وزارة الشؤون الإسلامية 


في السعودية كاب الشيخ البر كلي عن زيارة القبور. 


0 نس لل 7 اك قبل الإسلام حضارة جاهلية كالبابليين والفراعنة» وإئما خفرهم الوحيد بالحضارة 
الإسلامية» وبالإسلام وحده تحولوا من قبائل يدوية مغمورة في أواسط آسيا إلى أقوى قوة في الأرض» 
يرتجف أباطرة الغرب عند ذ كرهاء ولما طعن الصفويون العثمانيين من الخلف واضطروهم لإنقاذ العراق» 
فعلوا ذلك وأحاطوا بغداد بيلدات سنية تسمى حزام بغداد. 


ك153 


العدد ؟1 | ذو القعدة 1844ه | يونيو 1077م 


وي ومن الأتراك أئمة كثيرون في الجهاد والعلم منيم الإمام الشبير عبد الله بن المبارك والذهبي» وفيها في 
(حزاك) (ؤلد شيخ الإسلام-ابخا تيه وتران اليوم تمعلاقي عتافظة»أورفة»-وكان«أثميرالشعراء- أ مد-شوقي 
يفخر بأن فيه عرقاً تراه وكاد الأتراك أن يسيطروا على كل أوروباء وشرفهم الله أن فتح على أيديهم مد 
هرقل 5" سبق (القسطنطينية) التى حولوا اسمها إلى (إسلام بول) . 


ولا يزال الغرب يحقد عليهم و.يدث فبهم روح الفرقة.. يقول نعوم آشومسكي: «الفوذج التركي لم يعد 
ليباه ف الغدب وصارت أمريكا في حيرة من هذه التجربة». والغرب يقرض اليونان وبساعدها جر 
لبا للد« كا مع أنه لما كان الأتراك متمسكين بالإسلام ل تكن اليونان إلا ولاية عثمانية. 


ك] كا أن شيخ دونالد ترامب المدعو «ستيف 
بانون» قال: «أخطر شيء على أمريكا هو تريا». 
وقد أفتت هيئة كار العلماء في السعودية أن الأتراك 
إخوة لنا في الدين» وهم رسمياً يتجنبون الإساءة 


للسعودية مهما فعلت» وقد عبر «جون فيفر» عن 


خوف أمريكا من تركيا. 

وأنا لا أعتقد أن تركيا هي القوة الثانية في (حلف الناتو) كا يقولون» ولا أنها الجيش الرابع في العالم» 
ولا أنها زعيمة العالم الإسلامي في مواجهة الهيمنة الأمريكية فقط» بل أن الجيش التي إذا قوي إيمانه 
يغلب كل الجيوش الأخرى» وقد قال الله تعالى: «فإن يكن من مأئهُ صابرة يغلبوأ مأحَينٍ 6 
لف ع فين بإذن 5 2 مع ألصارينَ 4 [الأنفال: 15]. 
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فإذا 2701 إلى ذللف هلع اليود وضعف الجيش اليم اليا عق أن المستقبل الذي .بنتظر 
الأتراك أعظم مما يتوقعون. 
] وما يؤهل الأتراك إلى قيادة العالم أنهم ليس لهم حضارة جاهلية» والذي أظهر الله به الأتراك 


ترق (تركية أزيناء 


والأتراك هم الأمة الوحيدة التي استطاعت 
دخول صنعاء» وهم يحبون العرب كثيرأء ومن 
أَمثلة ذلك القريبة أنه لما كاث موت الدول العشرين 
في أنطاليا أراد أوباما أن يتقدم فدفعه أردوغان 


بيده » وقدم عليه الملاك ليان : 


وربما كان أقوى وال حكم جزيرة العرب منذ 
القرون الإسلامية الأولى هو حيدر باشا العثماني. 


وما لدى الأتراك من بدع وأخطاء إنما يصححها أهل الدين وليس العلمانيون» على أن عهد الحريم 
اأكفسا ل حقنا- توا عليه6 را طكهوا و حمسا وتسجير 9ه الكيانة الغوبية»-وار أ9©الأواك عورا الححة 289 أله 


لفحي يني ]طقسم العانانبية) را ومين العرب +<و كنزلا كت ماه 


ان اطفكة البالحة والنصر #يتسل 'شاك_فلبا تل عه المطلئع كاء اش لالخراك: 
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ولا ريب أن مد الفاتح بل السلطان عبدالجيد الثاني خير من كال أتاتورك» وأن أردوغان أذى من 
ترامب» وأن الغرب ارتكب أخطاء فادحة حين عامل الأتراك من منطلق العناد والتحدي» واذا اسقر 
الأتراك في الصعود واسقّر الغرب في المبوط فسوف تتحول تركيا من قوة إقليمية إلى قوة عالمية» بل إذا 
رجعت إلى الإسلام كاملا ستكون أقوى قوة في الأرضء وإن نجح العلمانيون لا قدر الله فإن الله غني 
عنها وسوف إستبدل بها قوما غيرها ممن إشاء. 
9 وقد بلغ التأثير الإسلامي العظيم الشعوب الوثنية امحيطة بتركاء مثل شعوب القوقاز (قفقاسيا) فكان 
منبا عظماء مثل (ستالين). 

وتاريخ الدول الغربية حافل بالصراع مع الأتراك بل باللحضوع والعبودية لهم. ولا يزال الغرب يحقد 
على الترك وريبث فبهم روح الفرقة يادم القومية الطورانية أو القومية الكردية أو القومية العربية. 


) 


ارتفع دخل المواطن التري نحو ثلاثة أضعاف غير 


الفائض لصيف البؤانية؛ 


ونذكر بإيجاز الإيجابيات التي لتريا ) 


© الموقع الاستراتيجى بين ثلاث قارات. 


© العمق التاريخى الممتد إلى القرن الثااث 
المجري وكونها موطن انخلافة الأخير. 
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© العمق البشري اللغوي في آسيا وأوروبا. 


©ه التراجع الأمركي الملحوظء ليس اجتماعياً ققط بل عسكرياء وليس عند العرب فقطء بل هزمهم 
الأفغان مع أن حلف الناتو يحارب مع أمريكاء بل بعض العرب أيضأَء ولكن البنادق القديمة عند الأفغان 


هزمت أم القنابل الأمريكية» وقد مضى حتى الآن بضعة عشر عاماً والقوات الأمريكية في هزائم متتالية. 


© الحزيمة الروسية القريبة على يد أبطال الشام مع الهرم السكاني الأرثوذوكسي في روسيا وانتشار 


© الإفلاس الأوروبي الوشيك أخلاقياً واقتصادياً وعسكريا. 


به حرية السياسة والرأي» فهي لا تتبع أي دولة في الشرق والغرب» ومع أنها عضو في حلف الناتو تتجه 
إلى الشرق بحرية واستقلال. 


وقوفها مع القضايا الإسلامية في كل مكان» ومساندة الككلة الهائلة من أهل السنة لحا لا سبها الشعوب؛ 
بل إن المسلمين في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وفي كل الغرب معها. 


© التغيير الذي لا بد منه في الوضع الدولي وفي هيئة الأمم وجل الام 


© القوة والشجاعة والأنفة التى يقيزون بهاء وقد ظهر جاتب من ذلك في الإجماع التري على قضيتق 


© تكذيهم الإسيطه الإسرائيلية ويرون الحق مع المجاهدين الفلسطينيين. 
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© انتشار الصحوة الإسلامية في كل مكان 
وتعليق الآمال على تركيا. 
©ه ظهور زيف الشعارات الغربية عن 


© ترك تبدد من شاءت وتحاربه منفردة؟ 
مثل داعش وحؤزب العمال بل حدر ثريا 
© الناس عند الأتراك مؤٌمن وكافر وهكذا 


نص القرآن وعمل المسلمون طوال التاريخ 


وليسوا مواطن وأجنبى 5 هو الخال عندنا. 


[] وعلى أية حال لا تجد من يخالف من الباحثين بأن العدوان السوفبيت على أفغانستان كان سيباً 
في تفكك الاتحاد السوفييتي ايارم وأمسية العدوان الأمركى على العراق والتراجع الأمريكي 
الحالي» والتفكك الاجتماعي فيها والعنصرية والمظاهرات وإطلاق كاف( كل /#لأية اليك اإستوجا 
وسيؤدي -والله أعل- إلى تفكك أمريكا على أنه ليس شرطاً أن تتفكك كتفكك الاتحاد السوفييتي» 
ولكن لابد أن تتفكك ولو بصورة أخرىء الأعى الذي بمهد في صعود الإسلام وعودة تركيا قوة عالمية 


وما نافسع اللي 


العدد ؟1 | ذو القعدة 1544ه | يونيو 1077م 


قاد أسهم الغرب دون قصد منه في عودة الأتراك للإسلام» حين جاءهم من باب العناد والتحدي» 
وجعل البابا ستقبل قادته» وأيد الأحزاب الهينية فيه» وناصر حزب العمال وسمى الحوادث التفجيرية 
«الإرهاب الإسلامي». 


[] وأخيراً أنصح الإخوة في تركيا باتهسك 
بالكاق الس 4>وان يكون معيارهم الإسلام 
وليس القومية» فإن ا جرم «مصطفى كال» الذي 
تلب ب«أتاتورك» ليس من أصل تركي وإئما هو 
بلغاري» وقد قال المؤرخ الغربي «واطسون»: 


و«إن#«لسر لين الأعضادا معط كيب )لفت د 


والتر واحد من صا ترق صاف». 


كا أنصحهم ألا يكون التقدم الاقتصادي والتنموي هو همهم الوحيد» فأهم منه التقدم العقدي الذي 
لا يكون إلا بالتوحيد. وإن كان الناس لا يقبلون الحق إلا ممزوجاً بشيء من الدنياء. الأمى الذي عبر عنه 


ادي الأول عه ته لعز ينا 
وبعض الناس هداهم الله يكلفون الحكومة التركية بما ليس في وسعها ويلزمونها بإقامة الدين دفعة 


واحدة» ناسين الخالفين لم من الأتراك أنفسهم» وناسين سنة التدرج وسنة تخفيف الشر والعمل على 


تجفيف منابع الفساد» قال ابن تمية رحمه الله في ج١؟‏ من مموع الفتاوى: 
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إ] «ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» ولم تأت الشريعة جملة... فكذلك المجدد 
لدينه والمحبي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» يا أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله 
أن يلقن جميع شرائعه ويؤص بها كلهاء وكذلك التائئب من الذنوب» والمتعلم والمسترشد لا يمككن في أول 
الأمى أن يوس نيع الدين ويذكر له جميع العلم فإنه لا يطيق ذلك» وإذا ل يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه 
الحال» وإذا لم يكن واجباً عليه لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءء بل يعفو عن الأعس والنبي 
بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان» ا عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك 
ف بكس ةا اخكبات رك الاقم باارابحات أن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل وقد 


فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر الأصل فإنه نافع» أ.ه. 


ولا شك عند أي عاقل أن تركيا الآن انتقلت من الكفر الإجباري الذي فرضه أتاتورك» إلى الحرية 


الد.بنية» وهذه خطوة عل الطريق» وستكون تركيا او 2 بعل انتباء معاهدة لوزان سنة ؟؟؟, 


5 واإئما العبرة بالنية وعمل القلب» فليت القوم يدعون 
الأتراك لذلك؛ ولصلاح النية وقوة الإيمان» وقد عد 
النبي يك النجائي مؤمناً مع أنه لم يستطع أن يقي الدين 
كلهء وصلى عليه النبي يلل لما مات» يت اند 
نفساً إلا وسعهاء وقد التحق النبي الكريم يي بالرفيق 
ع0 دوك اث حيك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه 
السلام أو يخرج الكفار من جزيرة العرب» فالمصالح 
والإمكان لهما اعتبارهما في الإسلام. 
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وحسب الأتراك في هذه المرحلة أن ينقلوا الشعب من عصر الانقلابات العسكرية إلى عصر الاستقرار. 


والأتراك مشروعات تدل على عبقريتهم "امد كتين قد تخ ه25 والديكة إكا"أن ؤذ ترك تقدماً 
كبيراً في البحث العلمي والتجارب العلمية» وفي جيشها قوة حيث يقول الغرب نفسه إن تركيا ثاني دولة في 


حلف الناتو من حيث القوة العسكرية» ولديها رابع أقوى جيش في العالم. 


7] وكل من القوتين الكبيرتين في العالم («روسيا وأعريكا» 
يخطب ودهاء ويرتعد منها الروافض في إيران وان اتفقوا 
في بعض القضاياء وخير من الرافضة في إيران من كان من 
أصل ترك مثل ملالي خراسان» والسياسة الحكيمة تقتضي 
التقرب من الأتراك كي يخاطبوا هؤلاء. 


9 انظ كيجاملا ايخركسطافر ارفاك سيل 415 
عقدة «فيينا»» والويل ثم الويل لمن يعاند الأترك ويريد أن 
يفرض عليهم رأيه بالقوة ما يفعل الاتحاد الأوروبي وأمريكاء 
وانظر كيف عز الغرب ومعه بعض الدول العربية عن إنزال المزيمة بالإمارة الإسلامية في أفغانستان 


«طالبان»؛ مع فقرها وتأخرها صناعياً فا ظنك بدولة مثل تركيا؟ وما ظنك لو وقف المسلمون كلهم مع الترك؟ 
لا سبها بعد انتشار موجة الإسلاموفوبيا في الغرب بعد أن كشرت الحركات الكابية عن وجهها القبيح؛ 
واجتمع الاتحاد الأوروبي في اللكرى الستين لتأسيسه في الفاتيكان» واحتفل بتلك الذكرى بحضور البابا وهو 
يقول لتركيا بلسان ال حال ما قالته «انجيلا ميركل» من قبل بلسان المقال: «الأتراك مسلمون ونحن مسيحيون». 


العدد 1١‏ | ذو القعدة 1844ه | يونيو 1077م 


وهكذا جعلوا البابا فراسيس مكان البابا «أوربان» وجعلوا أولاند مكان أرناط. 


ع 


ألا ومما يدل على صليبيهم وشدة تعصبهم أنهم لا يرضون أحداً أن كيد« رمق ديموقراطيتهم «البرلان» 
ويرميه ىا فعل انقلابيو تركيا الفاشل» فأين الديموقراطية الغربية» إن كانوا صادقين» ويقولون إِنما فاز حزب 
العدالة الترق في الاستفتاء بأغلبية ضثيلة!! على أن من صوت لجانب حزب العدالة في الاستفتاء أكثر ممن 
صوت نحروج بريطانيا من الا تحاد الأوروبي! 

والأوروبيون يغضبون جداً حين يصفهم أردوغان بالنازية» مع أنه لم يكن مبالغاً حين وصف 
هولندا مثلاً بذلك. فلهولندا تاريخ طويل في محاربة الخالفين والعمل كأعمال هتلر وأذكر لذلك مثالين 
كر ال رديفيا: 


لما هرب إبها الفيلسوف الهودي «سبينوزا» 
من الأندلس» حك حاخامات اليهود المولنديين عليه 


© لا قتل «هتلر» اليهود في ألمانيا قتل اطولنديين 
الهود في هولندا وهكذاء فاذا نتوقع أن يفعلوا بالمسلمين؟ 


أو 43 نفق 0 أ اقتصاد» 2.2 يريدون 6 بوذا 


المرك الأول عالمياً في ذلك كله. 


ين لي ا ا في 


زج قير الصحف السعودية تهاجم أرل أ غاو ع سياه و اشر له لاوط تقول إن دقفي 
أو ضد جماعة فلان؟ فهذه في الحقيقة ليست صحافة وطنية فضلاً من أن تكون إسلامية» وهذا الكلام إِنما 


هو صدى للإعلام الغربي الذي يصف أردوغان بأنه ديكاتور! 


كذ ] واثما يزول العجب حين تعلم أن عكاظ والشرق الأوسط سمي الروهينجيا (المتمردين) وتصفهم بأنهم 
اقل الى اليد أله الذي أرغم أنوف الكافرين وأذنابهم ففشل الانقلاب وزار ولي العهد تريا وفرح 


بذلك الشعب وبعض القبائل ذ كر ذلك في العرضة. 


9 والأتراك لا يزالون في أول الطريق بعد» غير أن المؤمن منهم أصدق وأبر من هؤلاء الغرببين الذين 
أستقدمهم ونعطيهم الرواتب الضخمة ونحيط مساكنهم بالموانع الصلبة ونحرسهم ونتبع توصياتهم» وقد بدت 
البغطاء 22 أفواههم ويحتقروننا هنا أو في بلادهم. 


فن الذي يقرب العدو ويبعد الصديق؟ ومن الذي يطعم الكلاب ويترك الذئاب؟ 


| 
ا 7 


الشريعة الإسلامية 


أحكام إلهية أم أفهام بشرية؟ 


هشام مشالي 
فك الله اليو 


لن يمكن فهم حقيقة الجدل الدائر حول كثير من القضايا» مثل منع برقع المرأة 


في تونس والنقاب في مصر وتجريم الدتان وتوثيق الطلاق... إنح» إذا لم نربطه بالتدافع 
الفكوي بين الإسلاميين والعلمانيين حول الشريعة. 


* هشام مشالي» فك الله أسرهء مقال: الشريعة الإسلامية أحكام إلهية أم أفهام بشرية» موقع إلكتروني: الجيبة 
السلفية» لام 
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كا المعارضون لصلاحية تطبيق الشريعة في عصرنا الحاليى يحتجون بحجة مفادها أن الشريعة المراد 
تطبيقها ليست هي الشريعة الربانية» إنما هي فهم البشر للنصوص ومن ثم فهو تشريع إشري في الحقيقة! 
ولكنه رغم بشريته .يزعم لنفسه قداسة مستمدة من الوح الرباني» ويبدد ببذه القداسة من يعارض 
فيتبمه أنه خارج على الدين. بينما التشريع البشري الوضعي الذي يصنعه البشر أنفسهم غير مستندين فيه 
اح و ع ا رو اح يا ا ا ا 0 
ومن ثم ا بحرية» م فى إذا اقتضت الضرورة» بغير تحرج ولا خوف! وَالأل أن يعامل 
ما سموه الفقهاء ب(الشريعة) كا يعامل القانون الوضعي؛ لأن الشريعة في الحقيقة ما هٍ إلا تعبير عن 
فهم أوائك الفقهاء امختلفين فيما بينهم» فينبغي أن نأخذ من اجتباداتهم ما يناسب عصرنا وندع ما لا 


يناسبنا دون حرج أو خوف من الاتهام بالكفر والمروق من الدين. 


ولا يملك المسلم الواعي إلا أن يعقب على هذه الحجة 


الواهية بقوله: أي لعب بالعقول أشد من هذا اللعب؟! 


من الذي أمرنا بالتوحيد وحرم الشرك.. الله أم 
الفقهاء؟! من الذي أحل البيع وحرم الربا.. الله أم 
الفقهاء؟! من الذي أحل الزواج وحرم الزنا.. الله أم 
الفقهاء؟! من الذي أحل الطيبات وحرم اخمر.. الله أم 
الفقهاء؟! من الذي أحل الزينة وحرم التبرج.. الله أم 


نتيا اسمن .حون 69 وما سه دالو لام 8 


الدين أم في الدنيا؟ 
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وهل من فارق حقيقي بين من رفض اتباع الشرع بحجة بشرية من نقله إليناء وبين من قالوا لرسلهم: 
إن أن إلا بر م4 [إبراهيم: ١٠]؟‏ 
7 ] إن اختلاف الأفهام حقيقة واختلاف الاجتهادات حقيقة» ولكن فيما ل ينزل فيه نص قاطع» 
وحتى في مسائل الاجتهاد من إستطيع أن يقول -مهما اختلفت الأفهام واختلفت الاجتهادات- إنه لا فرق 
بين الاجتهاد المنضبط يحكات الشرعء وآراء الرجال المنفلتة من كل ضابط إلا أهواء الناس التي إسمونها 
"المصلحة؟ وي حمًا «مصلحة»! ولكن مصاحة فريق معين من البشر يعيثون في الأرض فسادا ويريدون 


أن يستحمروا ”الأميين“ للسابهم الخاص! 


إن اختلاف الفقهاء هو من مزايا هذا 
الدين» أفتتخذ هذه التوسعة -المنضبطة أولا وآخما 
بألا تحل حرامًا أو تحرم حلالا- ذريعة للتسوية 
بين حم الله وحك القوانين الوضعية» بل لتفضيل 
القوانين الوضعية على حك الله مع كل ما تمله 
تلك القوانين من ألوان الفساد؟! 


وكفى بتنزيلها منزلة ما أنزل الله فسادًا 
وكفرا بالله العظيم.. وكأني أسمع صوت العلمانيين 
المطالبين بحرية الرأي واحترام وجهات النظر وهم يطالبون بالاعتراف بالرأي الأخر بدلا من توزيع 
الاتبامات بالكفر و المروق من الدين» والجواب كا يقول الأستاذ مد قطب في كّابه (العلمانيون والإسلام): 


العدد ؟ | ذو القعدة 1546ه | يونيو 77١1م‏ 


«مرحبًا بالرأي والرأي الآخر حين يكون بين شر 
وبشرء فليس من حق البشر أن يدعي العصمة 
لنفسه ولكلامه ويبمل كلام الآخرين جرد أنهم 
يخالفون في الرأيء إثما الدليل هو الذي يقرر أي 
الرأيين أقرب إلى الصواب. أما حين يكون الأعس 
بين كلام الله وكلام البشر فن ذا الذي يبلغ به 
التبجح أن يقول إنه أعلم من اللهء وأن كلام الله 
لا يازمه لأنه جرد وجهة نظر؟!». 


16 ] «إنهم يريدون أن يكون (الدين) وجهة نظر! إحدى وجهات النظر المعروضة في الساحة! وهناك معه 
وجهة نظر أخرى ورأى آخرء والإنسان حر يأخذ (بوجهة نظر الدين) أو (بوجهة النظر الأخرى).. وحبذا 
لي يكون حر الفكر- أن يأخذ بوجهة النظر الأخرى ورينبذ وجهة نظر الدين بغير تحرج على عمله هذا ولا 
تأثي . هذه هٍ القضية في حقيقتهاء يجهر بها بعضهم أحياناء ويغلفها الآخرون بغلاف لا يغطي حقيقتها». 


وهكذا يتحول كلام الله الحق إلى وجهة نظرء ثم يتحول -بالمواظبة- إلى وجهة نظر منبوذة لا يؤخل 


بباء بل يعدل عنها إلى وجهة النظر الأخرى. وبذلك تسبغ الشرعية على القوانين الوضعية. 


5 إن المدافعة الفكرية بين العلمانيين والإسلاميين تدور حول المعيار والمرجعية» فالإسلاميون 
ككس “شاماةوسلظة علا فله "تبرت زيار قوق قرت" العف +( ار كان» رسيا 5 ا انها ابن 


عما يقولون علوًا كبيرا. 
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ك] يقول الدكتور نصر أبو زيد في كابه (الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية): «يرتبط 
بمفهوم ”سلطة“ النصوص مفهوم ”المرجعية الشاملة“ للنصوصء وكلاهما وجهان لعملة واحدة» أو 
تعبيران عن جاني مفهوم واحد» وفي تقدير الباحث أن هذا المفهوم ليس مفهوما دينياء بمعتى أنه لا 


ينتمى إلى مجال الدين والعقيدة» بقدر ما ينتمي إلى التاريخ الاجتماعي للمسلمين». 


ويقول في كابه (نقد اللحطاب الدينى): «وهنا نأتي 


لالتباس آخحر في اشتقاق كلية ”علمانية“ هل هي العلم أم 000 
العال» والأساس الاشتقاتي هو من ”العا“ وليس من ”العلم“» اتاب التيني 
وان كان هذا لا يعني أن دلالة الكامة في تطورها التاريخي ظ 
/ ' 3 7 
مفصولة عن دلالة "العلم"» إن الاهتمام بالعالم وبشؤونه ًَ 2000 2 


/ 
غ. 6 
-_-00 
0 


وبالإنسان بوصفه قلب العالم ومركزه»ء هو جوهر دعوة 
الطي > ام مكا«انوفن راتت ارتك الكيلة الذئ 


يجعل من ”الآخرة“ ومن ”العالم الآخر“ الحدف والغاية». 


ويقول الدكتور حسن حنفي في كابه (التراث والتجديد): «نشأت العلمانية استردادًا للافسان لحريته 
في الساوك والتعبير وحريته في الفهم والإدراك» ورفضه لكل أشكال الوصايا عليه ولأي سلطة فوقه إلا من 
سلطة العمل والضمير. العلمانية إذن رجوع إلى المضمون دون الشكلء وإلى الجوهر دون العرضء وإلى 
الصدق دون النفاق وإلى وحدة الإنسان دون ازدواجيته» وإلى الإنسان دون غيره. العلمائية إذن هي أساس 
الوجي» فالوحي علماني في جوهره والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ» تظهر في لحظات تخلف الجتمع 


وتوقفها عن التطور». 


مضا 


كا ويقول أحمد عبد المعطي 
مجازي في مقاله (نحن في حاجة 
إلى فقه جديد): «وبوسعنا 
أن نحدد مواقع الصدام بيننا 
وبين الحضارة الحديثة فيما 
يل: الحكومة الدينية» وتطبيق 


4. 


التريعة أيه إقامة #للياوت 


حقوق الإنسان» ووضع 
الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية» ووضع المرَأة المسّليةء"علاقة المسلبين ببالجتمعاتت «الأحرى» 
وبوسعنا أن نمل هذا كله في مسألة واحدة جامعة هي: العلمانية وفصل الدين عن الدولة. إن الاتفاق 
على إبعاد الدين عن السياسة وعدم الخلط بينهما إجابة أولى أساسية لابد من الوصول إليها والاتفاق عليهاء 


حتى بمكن أن نجيب بعدها على بقية المسائل التى تعتبر فرعية بالقياس إلى المسألة الأولى وه العلمانية». 


5 إن الإصرار على لت أمور الدنيا من الدين» ما هو إلا محاولة لقرير العلمانية ف ديار المسامين فكريا 
بعد أن طبقت واقعيا في مجال التشريع والخك في جل بلاد المسلمين؛ إنها محاولة لانتزاع العقيدة الإسلامية 
رادو لد ع ]نبا زوفل يكاج إن / رسع يتايج وداشيا اسل 
حياتهم تخضع لتلك الشريعة» وهذا ما يفزع العلمانيين ويقلقهم. 


دف 


